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دحلت مكتبى » وأمسكت بالقلم » وحاولت أن أكتب . ولكن لم تكن 
تقسی متفتحة للكتاية ؛ کتت أحس كأن حملا ثقيلا حط على رأسی » فعطل 
تفكيرى » فألقيت القلم » وقعدت ساکنا آتلفت حول فى مول » فوقعت 
عيناى على كتاب كنت اشتريته وأبقيته لساعات فراغى » فمددت يدى 
وتناولته » وفتحته ورحت أقرؤه » ولكن ما إن قرأت يضعة أسطر حتى 
عاقت نفسى القراءة » فرميت بالکتاب ‏ وقمت کوسنآن يداعب النوم 
جقنیه » وسرت إلى غرفة أخرى حتى يلغت مقعدا وثيرأ » فارتميت فيه » 
وأرخيت جسمی ء ورحت أنعم بالكسل اللذیذ . 

وتقلبت فى رقدق » فرآیت على نضد قريب ( ألبوماً ) للصور ؛ فخطرلى 
أن أتسلى بتقليب صفحاته » فتناولته وفتحته cal bc‏ صورة زميل Bice‏ 
فى المدرسة الثانوية ؛ كات شابا صغيرا » ق وجهه صفاء » وق عينيه ذكاء » 
فأحذت أتأمل الصورة مليا . فترامت الأفكار ق رأمى » وعادت يى 
ob Sul‏ ستين طوالا » قشخصت ببصرى إلى السقف » وجعلت أعرض 
حوادث تلك الأيام فى شغف وحنين . 

كنا صديقين قلما نفترق ء و کنا ق الفصل متجاورین ‏ فإذا انتهی الیوم 
الدراسى انطلق معى إلى بيتنا » أو انطلقت معه إلى بيتهم الرحب العتيق » و کان 
فى حى قديم من أحياء قاهرة العز » قریبا من ضريح من أضرحة القاهرة 


wa FE 


الشهيرة » التى يفد إليها الفلاحون من أقاصى البلاد للتبرك والزيارة » فکنا 
نشق طريقنا بين جموع زاخرة من الفلاحين والفلاحات » والشحاذيسن 
والمجلويين » وبائعى المسابح » وحامل قدور العرقسوس . وأواق الخروب » 
ونخترق صفوفا من عربات اليد الصغيرة الصطفة على جانبی الطريق » محملة 
يأساور من زجاج آحضر ely‏ وأزرق وأصفر آو بأكداس الترمس التى 
حفت بها قلل رشق فى أفواعها الل ولزحر أو بأكوام اللادن أو wight‏ 
الضامرة التى دب فيا الفساد » و کنا تستدشتی المواء يعيق Obey‏ انعر 
المزوج بالدخان النیعث من الصينيات التی تحمر ab‏ الأكباد والقلوب » 
و كانت الأصوات ال متنافرة الصادرة من هنا وهناك تصك AST‏ » فنغط السیر > 
لتفر من تلك الضوضاء الذى يدير الرعوس . 

وکنا إذا bal‏ دارهم قلج من باب هائل كبير » صنع من حشب متين 2 
وحصن بازرار من حديد » دقت فيه فى صفوف » وما إن تنطلق حطوات ق 
مر قصير حتی تجد بايا آخحر يوصل إلى فتاء الدار الواسع » الذى صفت فيه 
ارائلك حشبية عالية من طراز عربى قديم » فكنا تجلس على أريكة من تلك 
الأراقك تستذ کر دروسنا أو تتجاذب أطراف الحديث » حتی إذا جن الليل 
اتصرف كل سا إلى أهله . 

وقابلت أهله وعرفتهم » وأمضيت معهم أوقانا طويلة . وكتت أقابل olf‏ 
فأحبيه فى إجلال » فقد کان رجلا وقورا » كان مدرسا للكيمياء فى مدرسة 
من المدارس الثانوية » وكان شيخ طريقة من الطرق الصوفية » فكان قليل 
الكلام » فى وجهة مهابة . وكان الأتباع يفدون إلى داره لتقديم فروض 
الولاء ء قکان یقایلهم فى منظرة رحبة ؛ يصغى الیهم ق تواضع » ويقبل علییم 
فى بشاشة » ويحدثهم حدیث الدین فى طلاقة » قیقومون من عنده يتغنون 
بکرم خطقه » وإهانه الصحیح . 

وق يوم من الأيام قال لى صديقى : إنهم تفلون الليلة فى دارهم احتفالا دینیا 


جد 8د 


كميرا » يحضره التبا ع من كل البقا ع » وأنه يدعوق لمشاهدة ذلك الاحتفال 
الرائع ء فاعتذرت إليه » وقلت له : إن والدی لا يوافق على سهرى خارج 
البيت » فقال لى a]‏ سيذهب معى إلى والدی تستأذنه فى حضور ذلك 
الاسحتقال ؛ وأنه على ثقة من أن والدى لن يمانع فى أن أحضر جفلا دينيا 
جلیلا . وانطلقنا إلى والدى ؛ وتقدم منه صدیقی » واس مته أن يأذن لى 
الليلة يالسهر عندهم » فوافق و يبد اعتراضا » ولعله قد سره أن يندج ابنه فى 
زمرة رجال الدين . 

وذهیت إلى دارهم نشوان » وجعلت pel‏ واروح فى قناء الدار الكبير 
الذى جهز لاستقبال الوفود وأنا أحس اغتباطا » ودوت ف القضاء أصوات 
دقوف وطبول وصنوج » وجاء صديقى وجذبنی » لنخر ج لاستقيال طلائع 
الاس » فانطلقنا حتی وقفنا على وصيد الباب نتظر » قرأيت رجالا فى ثياب 
قذرة » آرحوا لحاهم » يحملون رايات نصل لونها » وراحوایقفزون ويعايلوت 
على دق الدفوف . وأناسا يسيرون فى صفين طويلين وقد تشابکت أيديهم » 
وراحوا يذكرون الله وهم يقصرون ويطولون » ويتايلون ويصرتحون » 
ورعوسهم فوق صدورهم تدور › قشعرت بشعور ريب » کان دق 
الدقوف ينزل الرهية بقلبی » ومنظر الرجال وهم يتايلون يخر روحى وعبعلنى 
أحس تضاؤلا وأسی عميقا » وانطلقت الزغاريد من وراء الشباييك ؛ وأقبل 
شيخ وقور فى ثيابه سود ء وعلى رأسه عمامة خضراء كييرة » يتبادى على 
بغلة مطهمة تحت الرايات التى عقدت فوق رأسه » ودنا الركب منى » 
فتفرست فى و جه الشيخ ء فإذا به والد صديقى » مدرس الكيمياء ق المدارس 
a pull‏ . 

وتدفق ال ركب إلى قناء الدار » واشتد دق الطبول » وارتفعت أتخام الناى 


سم سے 


حلوة عذيه عبز القلوب » واتسابت أصوات الصفارات » فراح الرجال 
يذكرون الله فى حرارة » ویتایلون فى سرعة وتوافق » فجعلت آرصد ما ری 
أعامى کال حوذ ‏ 

ودوی الکان دوی النحلى » واستمر الطبل والزمر » واختفی الشیخ من 
جوف داره » وراح الوقت ير والتاس يعايلون مطبقی الجفون » کأنهم قد 
غابوا عن الوجود ‏ وأقيل حدم شداد » يمحملون طناجیر الترید . فخفتت 
الأصوات وتعلقت العيون بقطع اللحم التى كانت تخفى وجوه الطناجیر » 
ووضعت على الارض » قتحلق التاس Ugo‏ حفافا » ول تعد لیب يد » 
وتطلعت الأنظار إلى باب صغير » وما انقضى كثير وقت حتى انفرج الباب 
عن الشيخ فى جبة زاهية ؛ وق يده عصا طويلة » وتقدم الشيخ فى وقار » وهو 
يتمم يكلمات خافتة » ومد العصا ولمس طرف طتجير من الطتاجير ؛ فانیعث 
لمب أخضر » فهلل الناس وکبروا » ودار على الطناجير كلها یلمسها 
بعصاه » فاتبعث منها ضياء c‏ فزاد التهليل : وارتفع التكبير » حتى شق عنات 
السماء . 

وعفعت الأصوات » وراحت الأيدى تسابق إلى القصاع » وتلقى فى 
الأفواه الفتوحة ما تصل إليه » واستمر الناس فى ازدراد الطعام الذی با رکه 
الشيخ » وبقيت واقفا أنظر وقد ارتسمت اخبرة على وجهى » فقد خیرفی ما 
فعله مدرس الكيمياء » لانبعاث ذلك الضياء ! 

وتلفت حول » فرأيت صديقى ينظر إلى وقد رفت على شفتيه إيتسامة 
فأردت أن أبعسم » ولکنی لم أستطع » كان ذلك الضياء Dt‏ » فاتجهت إلى 
صديقى ۰ وجذبته من يده » حتى إذا ابتعدنا عن الحشد النہمك فى طناجير 
oy ll‏ قلت له : 


- فعل أبوك ؟‎ BL 

فقال فى بساطة : 

لم يفعل شيعا 

وما هذه التار التى بعتها من الطناجير ؟ 

فقال می عبت : 

سب بركة من بر کاته . 

فدفعته فى کتله ق رفق ‏ وقلت له : 

. لا تضحك عل » فلست من أتباع أبيك . 

هذا سر الأسرة . 

لن أنافسكم فى مشيخة الطريقة يوما . 

فقال فى عمس : 

أقول للك على الاتبوح بسرنا ؟ 

أفعل . 7 

- لقد ثبت فى كعب العصا قطعة من الفسفور ء فإذا ما لامست غاس 
الطناجير اثبعث ذلك الضياء . 

وعدنا إلى حيث كان التاس » ونظرت إلى مدرس الكيمياء الوقور فى ald‏ 
الزاهية ء وعمامته النضراء الكبيرة » وتطلعت إلى وجهه افادیع الى ينم عن 
التقوى والصلاح » فقأحسست قهقهة ساخرة تدوى ق جوف دويا . 

وقلبت صفحة فى ( الأليوم ) » فرأيت صورة ما إن وقعت عليها عيناى 
حتی اضطريت » كانت صورة فتاة واسعة العينين . باسمة الثغر ؛ فى خحديها 
غمازتان زادنا فى فنعا » وقرأت الاهداء . 

۶ إلى عزیزق التى آنساها ما حییت » ذکری ساعات حبيبة » أن تمحوها 


An 


يد الستین » . فخفق قلبى » وسرى ف صدرى [حساس غامض لقیذ > 
ولفتتی الخيرة التى طالا دثرتتی كلما قرأت ذلك الاهداء . م أكن أدرى 
أكتبته لزوجتى أم كتبته ل . 

كان ذلك من عدة سنوات . يوم كنت أذهب عصر كل ميس لأمضى 
بعض الوقت مع أيناء عمى »ثم أعيط . انا وابن عمى الذى كان ف مثل سنی 
تقطع الوقت ف الطواف ق الشوارع القريبة من دارهم » حتی إذا وقد الثيل 
عاد کل منا إلى داره . 

وش ذات يوم ء قابلت عتدهم درية . كانت شابة ق السابعة عشرة » 
حلوة کالبدر ء ندیه كالفجر » يزين وجهها الجميل عيدان واسعتات آسرتان » 
وغمازتان بدیتان فى وجتتیبا » وفم حلر صغیر » يغرى من he‏ بلشمسه 
وتقبیله . وجلست قبالا ء ورحت أسترق النظر إليها فى تشوة » و حفق قلمی: 
ف شرح « والتقت عینای يعينيبا مرات ‏ قعيث بأوتار فؤادى ذلك البريق 
الخاطف النبعث من مقلتيبا» وهامت روحى SIE‏ فى سماء صاقية من A‏ 
والوداد » وتقضی الوقت وأنا نشوان » وأقبل الليل فانصرفت » ولو طاوعت 
قلبى ما غادرت المكان . 

وسرت ف الطريق مطرقا آفکر » وما كنت وحیدا ‏ فقد كان طيف درية 
يراققنى ق طريقى . فکوت ق تلك القتاة الفتانة التى قطنت دار عمى 
حدیفا » فقمرتتی نشوة لذيذة »> اراها كلما زرت عمى » وسأتعسم 
بالإإصغاء إلى حدیتها الشهى الذى کان یدغد غ حواسی . 

ومرت الأيام بطيعة » وصورة درية JE‏ ذهنی > WAL‏ 0 
أن أنطلق ق أثناء الأسبو ع إلى دار عمى » لأرى من هفت النفس bell‏ » و 
القلب بها لل يا و واه 


To: www.al-mostefa.com 


سینت ٩‏ س 


يوم الخميس » وخحشیت أن یقطتوا إلى ما اعتراتی من تغيير ! 

وجاء يوم الخميس ء فانطلقت إلى دار عمى » وقد ارتديت حلة بديعة ۽ 
وزينت شعرى »ورحت أغذ السير » وقابى فى صدرى نشوان » ودنوت من 
البیت » ورفعت عينى » فقغز قابى فى جنون » وسرى فى بدنی تیار کهری > 
كانت درية تطل من شرفتبا » وخیل إلى أن ثغرها قد أقتر عن ابتسامة حلوة لا 

زات ف الترج یی » تدثرق الغيطة » ويلفنى السرور > 
ورأيتها تفتح باب شقتها » فاضطربت واعترافى ارتباك » ولکن ذلك الاشراق 
الساحر الذنى ارتسم على وجهها . والبريق اللطيف المنبععث من عینیپا » وتلك 
الابعسامة الحلوة التى رفت على شفتيها » أفرخ ہا روعى » فحنيت لا رأمی 
ييا » فردت على تحيتى ؛ وصعدنا معا فى الدرج » كانت للحظة سعيدة لن 
آنساها . 

وجلستا فى شقة عمى » وراحت تتحدث bane ne‏ 
کان حديثها مخليتى ء ويستولى على یی » أو پسلینی تفكيرى ap‏ 
أرقبها » كانت حرکاتها تستهوينى » وسکناتها ترضینی » كنت رها a‏ بعين 
الحب التى ما كانت تقع إلا على الروعة والجمال . 

وأعذت درية ترصد مقدمى كل میس ء فإذا حتتی مقبلا من شرقتها 
هرعت إلى الدوج تستقبلنى » وعلى شفتيها ايتسامة ترحيب Pe‏ نصعد Sie‏ 
شقة عمى » تمضى الساعات النية التى كانت تمر كلمح البصر » ويا طالا 
اجتررت حديث تلك الساعات ف الليالى والأيام 1 

وق يوم من الأيام » آخذنا أنا ودرية نرتقى الدرج » لنصل إلى شقة 
عمی » وقد لس كتفى كتفها » فخفق قلبى فى جوق » وتحركت إحساسات 


ميات لاسي 

الب . وراحت تنساب ف صدرى » فالتفت إليها » فرأيت ف عینیبا بريقا هز 
كيانى > وجعلنى أهفو لأنقرد بها وحدى . وبلغنا شقة عمى » ولكتى لم 
أعرج عليها لأدق الجرس » بل وجدت نفسى أنساب ف الدرج کالأحوة » 
وأجذب درية من يدها فى رفق فتنساب خلفى ‏ كما ألقت إلى مقاليد 
أمرها . 

ويلغنا سطح الدار ء فوققتا برهة ننظر إلى الأفق البعيد » لا ينبس أحدنا 
بكلمة » وراح قلبى يقفز لیقوص ء ثم يخوص لیقفر » وأعذ الدم يتدفق حارا 
إلى وأمى » واعترتتی رهية واستولى على ارتباك » وأخيرا وجدت Bld‏ » 
قرحت أشرح لها حبى » وأبثها وجدى » وكانت تلك اللحظات أشهى 
الحظات حياق ء التى عشت انعم بذكراها ستين . 

وأخذنا نتلاق فوق سطح الدار » وبعيداعن العيوت » نسعد بيدا » ولكن 
ل يدم نا الصفاءء ففى يوم من الأيام هرعت إلى السطح لاقابلها » فألقيتها 
مطرقة » فدتوت مها » ونقخت ف وجهها الهواء . ظلت ف عبوسها »فقلت 
هاف Oke‏ : 

س ماذأيا درية ؟ 

فرقعت وجهها » فانخلمع قلبی ؛ كانت الدموع تترقرق ف عيسنيها 
الساحرتين » ققلت فى صوت توق : 

BE‏ جرى ؟ 

فقالت فى نبرات متهدحة : 

س لن تقابل بعد اليوم 8 

وشعرت بخنجر يمزق قلبی » وبدار تشوى كبدى » ويمطرقة هائلة موی 
على رأمى » ققلت فى فرع : 


۳۹ 

سس ماذا تقولين ؟ 

سب أنتهى کل شیء بیننا ۔ 

س ماذا حدث ۴ 

س حطبت » وسیکتب العقد يوم امیس القادم . 

واطرقت » ول أنبس بكلمة ون كانت النار تحرق جوف . وم أكن 
أستطيع أن أفعل شیفا + وکنت لا أزال WI‏ وكان أمامى خمس سنوات لاع 
دراستى العالية » وما كان من المعقول أن أتقدم للخطيتها » وآطلب منپا أن تنتظر 
هذه السنوات . 

ونبضت درية تودعنى » وق عينيبا دموع » وف جهها أمبى » فأحسست 
يدا قوية تضغط على رقیتی » وجفافا فى حلقى » وعطر لى أن اضمها إلى 
صدری » وأمسح دموعها يشفتى . ولکتی أحجمت » فقد انتهی كل ما کان 
يننا کحلم قصير » وتقضت لحظات اتاء » و لم ييق إلا الضنى والعذاب . 

وهبطت درية » وبقيت وحدی فريسة للعذاب ء ثم هيطت فى الدرج وف 
جوق لوعة ء وعزمت على أن أعود إلى بیتی لأنزوى بعيد! » حتى لا يقطن 
أحد إلى ما أكابد من كرب وهموم » ولكنى وجدت ياب شقة عمى مفتوحا » 
فلم ألجرؤٌ على متايعة التزول خحشية أن يلمحتى أحدٍ ».فدخلت وجلست 
صامتا لا أنطلق بشیء . وجاءت درية وأمهاء ودعت الأم زوج 
عمى وأبنايها لعشريف الحفل امقام ؛ ناسية كتابة عقد زواج درية »ودعتنی 
a‏ لتشريفهم ق ذلك اليوم » فوعدتها بأنى سأفعل مسرور! » وقسمت 
لأنصرف » فهمست درية لى بأنه يسرها أن أجرع » فارید وجهى ول أستطع 
أن أدارى ما بى » وانطلقت dy‏ صدرى ثورة » ورحت أهبط فى الدرج 
کمجتون لا يلوى عل شیء . 


با یچ 


وجاء اليوم الموعود » ففكرت ف أن أذهب ارضاء تدرية » ولكن قلبى لم 
يطاوعتى » فقد ثار وتمرد » فبقيت فى حجرق مطرقا مهموما . ومر الوقت 
بطيئا » فرحت أذرع الغرفة صاعدا هابطا » لأطرد صورة درية التى راحت 
تلاحقنى ge‏ تحتل تفكيرى » وتعذبتى وتضنيتى » وسمعت طرقا على الباب » 
فذهیت وفتسحته » فوجدت خادم عمى الصغيرة تقدم لى لفافة » ققلت لها : 

ماهذا ؟ 

إثه من درية هات . 

دوى قلبى دويا شديدا » وفارت دما ف عروق » وتناولت اللقافة وقد 
سرت ف بدف رعدة » وتفككت مفاصلى » وأغلقت الباب خلقى » 
وأحذت أفض اللفافة على عجل » وانتابنى قلق » ووقعت عيناى على ما 
آرسلته لى درية » فانقبضت » يا للسخرية ! كانت أول هدية بشت بها إلى 
« علية ملبس » ليلة كتاية عقد زواجها » ورفعت يدى » وهمت بتطوخ 
هدیتبا من التافذة » ولكنى ۸ أفعل bel.‏ من درية » وما كان لى أن أحطم آخر 
ما dele‏ منہا . 

ومرت عشر ستين » وزوجت من ابنة عمى التى كانت طفلة ق تلك 
الأيام » وجلسنا پوما ننسق و أليوم 4 الصور » فقدمت إلى صورة درية 
فارتبكت » وقرأت الاهداء ‏ قزاد ارتیاکی . ترى أكتيته لی ؟! وخطر لی أن 
أستفسر من زوجتى متى أهدت إليها هذه الصورة فقلت : 

- آظن هذه الصورة قدعة . 

لا ء إنها آهدتها إلى قرییا . 

وبقت حيرت » تری أتوطدت الصداقة بين زوجتى وبين درية حتى إنبا 
تكتب إليها : « إلى dese‏ أنساها ما حييت » ذکری ساعات حبيية 
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لن تمحوها ند السنين » أم أنها ما زالت تذكر تلك اللحظات السعيدة التى 
قضیتاها معا فى شرخ الشیاب ؟! 

والله إن هذا يحيرنى كلما نظرت إلى صورة درية » وقرأت إهداءها 
acl‏ = 

وقليت صفحة ‏ الأليوم » فرأيت صورة أشاعت الپجة فى نقسى . إتها 
صورة شاب بارز الفكين » ذى شارب آصفر قصير فى وجهه طيبة وبساطة > 
Gade‏ المصفحة » وعطفت عليه لا رأيت من اضطهاد رقیسه له لالذتب 
إلا أن ذلك الرئيس يعتقد أن واجب الرؤساء الأول اضطهاد المرعوسين > 
وكان من سوء حظه أن رئيسه فى الدرجة السابعة إذ كان هو على أعتاب 
الدرجة القامنة » وإنه لبون شاسع وفرق كبير . 

ولحس الشاب عطفى » فأحبنى ووثق لىع حتى إنه کان يعرض على 
مشاكلة » ويستشيرف فى آموره » وق يوم من الأيام جاعتی على استحياء » 
وقاللى : 

سأطلب متكك طلبا أحشى أن ترفضه . 

لن أرفض لك طليا BY‏ كان فى مقدورى أن أحققه . 

ققال وقد تضر ج وجهه حمرة اشجل : 

مس سأتروج .. 

س ميارك . 

سب وستقهب معى لتطلب لى يد من سأتزوجها . 

آنا ؟ وما دحلل فى ذلك ؟ وی آخر من يصلح بل هذه ا مهمة . 
لا آطمعن إلى أحد غيرك . 
- أرجو منك أن 


se | Pas 


والله لن أذهب إلا معك . 

غقلت ق استسلام : 

سس أمرى إلى الله 

سب ستساقر یوم الجمعة . 

إلى أين ؟ 

س إلى بلدة قريبة من طنطا . 

وق الصباح الباکر من يوم المجمعة كنا فى طريقنا إلى طنطا » وراح يقص 
على قصة الفتاة التى يريد أن يتزوجها : نبا تعمل مدرسة مع شقيقته فى [حدی 
مدارس القاهرة : وقد راها فى بیتهم فاعجب بها » و م یزد على ذلك شیفا - 

وغادرنا القطار ق طنطا ء وذهبنا إلى السكة الحديدية الضيقة » لتحملا 
إلى بلد احبوب . قعدنا ق مكان مكشوف فقد كان ابو صحوا جميلا » 
و كانت المخضرة الزاهية التى تكسو الأراضى المترامية على مدى البصر » فو 
لیا التفوس ۰ وتشيع الجة فى الصدور ٠‏ 

وزأر القطار » وهاج وماج » ثم زحف زخف السلحفاة . إنه قطار عجيب » 
يتبادى ق وقار الشيوخ »لا يحفل بالزمن » ولايخضع لنظام » يسير کایشاء > 
ويقفه em‏ يحلو له . وظل القطار فى تسكعه » ونحن فى سعر شهی + وعطر 
لى أن أتمشى قليلا فى ذلك الجو البديع » فهيطت من القطار وهو يسير » 
ومشيت فى حطوات ثابتة آملارئتی باشواء اللعش » وأحسست نشاطا يدب 
فى جسمی » فأغذدت السير » وبعد مدة تلفت خلفی فألفیت القطار مقیلا 
حوی بضجیجه وزئیره » فانتظرته حتی وصل إل ؛ ف ركبته ثانية » وجلست 
إلى جوار صدیقی » ليحملنا إلى يلد ما كنا بالغيه إلا بشق الأنفس ! 

وغادرنا القطار فى وسط المزارع » ثم سرنا على شريط مرتفع من الأرض 


منت 1 ل 
" يساب على جانبیه جدولان . فرحنا نسير وقد رفعتا أذرعتا فى افواء للحقظ 
توازتتا » كأنما كنا نسير على bi wall‏ الستقم . وانطلقتا حتی يلغنا حانوقا 
متواضعا بنی بالطین » فتقدم زميلى إلى من فيه » وحدثهم قليلا ثم صافحهم 
فى حرارة » وجاءنى مشرق الوجه يدعوفى لمقابلة أهل عروسه . فذهبت معه 
إل الحانوت » وصافحت من فيه . 
ودعينا للذهاب إلى الدار » قسار أمامنا شاب يهدينا الطريق » فرحنا 
ننساب ف دروب ضيقة ملتوية حتی بلغنا الدار المنشودة . فدلفنا إلى منظرة 
رحبة » صغت lp‏ الأنضاد والأرائك » وكانت الآية الوحيدة التى تكشف 
عن أن أصحاب هذه الدار زاروا القاهرة ء تلك الصور الشعبية التی تباع فى 
الوالد لأنى زيد افلال وهو یتکل بأعدائه » والامام على على صهوة فرسه 
يطعن الشيطان طعنة نجلاء يسقط على أثرها مضرجا بدمهء وكانت فى 
إطارات بسيطة معلقة على الجدران فى ذوق سقم ‏ 
وقتح الباب » وأقبل علينا رجل يرتدى طربوشا وجلبابا من الصسوف 
الداكن » وصاقحنا فى تحفظ » وجلس إلى جوارنا يردد ألفاظ الترحیب » 
وینظر إلينا فى استغراب » قفطتت إلى أنه لم يكن يتنظر قدومتا . وصمت 
الرجل فساد الکان سکوت ثقيل .. رأيت أن آقطع ذلك الصست » وآن رقم 
تلك الوحشة التى رانت علينا » يان أذكر سیب زيارتنا » فاتصفت إلى 
الرجل ء وقلت : 
سس جعنا خطب ابتك . 
فنظر الرجل إلى فى دهش وقال : 
سب ابنتی آنا ؟! 
فقلت فى توكيد : 


— VV 


٤ 


ساأجل . 

فنبض الرجل » وغادر الکان » وظل صدیقی صامتا لا يتكلم » حتی 
أقبل الرجل وف يده فتاة فى السايعة من عمرها »وقال : 

سب هله كبرى بتاتی . 

فارتج على » و لم آجد GES‏ » وم آدر ما أتول ‏ وصعد الدم حارا إلى 
وجهی » ویلغ مسامعی صوت صدیقی الخاقت وهو یقول : 

جعنا تطلب أحتك - 

غرنوت إلى صديقى رنوة عتاب » ولكتى فطنت إن أنه لم يكن يدرى 
ذلك قبل الساعة . وتحدث صديقى قليلا عن الصلة التى تربطه بهم » وحستا 
غعل » زال عتی ذلك الاتفعال الذى استولى على » واستجمعت خيوط تفسی 
التى ذهبت شعاعا عقب تلك المقاجأة التى لم أكن أنتظرها ء واشدأت 
أستأنف حديتى » فقلت للرجل : 

لا أحب أن حدعك » فأقول لك إن صديقى يننظره مستقبل عظم ‏ 
إننى أقول فى صراحة إته تن یکون رئيسا للوزارة » أو مدير المصلحة » إنه 
يضع قدمه الآن على أول درجة من درجات الوظائف » وإنه سيرق فى سلم 
الدرجات کا يرق غيره » وسيكون قادرا على أن يعيش هو وزوجه حیاة 
متوسطة کا يعيش آلاف من الموظفين أمثاله . إنه شاب طيب ء وإفى أزكيه . 

ورت ف adit‏ إفى ١6‏ أزكيه » رتيناغريبا » فار جل لایعرفنی حتی يقبل 
ترکیتی » وحسست UT‏ جاوزت حدی فبندأت آنکمش » ولكن م كانت 
دهشتی عظيمة . ها رأيت الرجل یقبل على ويحدثتى متفتح النفس » ثم ينهى 
حديثه بقوله : 


إفى سأزوجها له إكراما لك ! 
ل( صدى الستين ) 


VA‏ سم 


واتتبت زيارتنا » واستأذنا وانصرفتا » وما ابتعدنا عن الدار حتسى 
احتضئنى صديقى » وراح یقباتی ق سرور » وفهمت منه أن أخته خطبتها له 
قبل ذلك » ولكنه رفضوا ء وأن الرجل لم يكن جاملا لما قال إنه سیزوجها له 
إكرامالى . وخخطر لى خاطر » تری لو قابلتی OV‏ بعد أن كابد المياة الزوجية 
اکان مبرع إلى ليقيلتى ٩۴‏ . 

وقلبت صفحة ه الألبوم »ونظرت » فانقيض صدرى » وران على تفسی 
الحزن العميق » وأحسست غصة فى حلقى » وتاراً تحرق کیدی » كانت 
صورة أحى العزیز الذى أحيبته لقلبه الكبير » الذى كان یتسم سب الناس 
جميعا » وعادت بى الذكريات إلى شهور قريبة » إلى يوم انطيعت فى تفسى 
ذكراه الأئمة » يوم أغبر لن يحو ما خلفه فى من أسى. . مر الليالى و کر السنين . 

كان الليل قد أقبل » وكانت زو جى تشکو وعكة خفيفة . فهبط من شقته 
إلى شقتتا ليعودنا » وجلسنا تتحدث » فراح يقنعنى أن نساقر فى الصباح مع 
النادی إلى الإسماعيلية Wy‏ کشت أتفر يطبعى من التاس الذين لا تریطنی بهم 
صداقة متينة » رفضت ١‏ فأخذ يثتينى عن عزمی » ولكننى أصررت على 
الرفض » فأقسم أن يأخذنى معه برغم أتفى لأروح عن نفسی » ويا We‏ 
آحذنی معه قسرا إلى رحلات رائعة ببيجة . ۱ 

واسترسلنا فى اطدیث ‏ ولاسظت احتفان وجهه » فسالته عما فعله » 
فقال لى إنه if‏ قبل عودته حقنة لعلاج ضخط الدم » وصفها له dol‏ 
صدقائه » وأردت أن أنباه عن ذلك » ولکنی ل أتكلم » فقد كنت أعلم Wi‏ 
فائدة من تحذیره » فقد كان يستعمل أى دواء يسمع به Fe‏ يصفه له صديق » 
أو حتی عابر طريق » كأتما جسمه حقل تجارب للأدرية والعقاقير . 

وقام بعد أن قال لى ننی ذاهب ممه إلى الإسماعيلية فى الصباح » وجلست 


میت ٩ ٩‏ سید 


أتحدث مع أمى التى كانت ستقضی الليلة معنا » لتعتتی بزو جى التى كانت 
تشكو وعكة خفيفة » ثم دخلت قراشی لأنام » وما إن وضعت رأسى على 
الوسادة حتى Cnet‏ جرس الباب يرن رنينا متواصلا » فنبضت وفتحت 
الباب » فألفيت زوجة أحى تقول فى اضطراب : 

سب تعالوا إند يغط غطيطا مفزعا » وقد ناديته ولكنه م يرد على 

فهرعت all‏ » ولذا بأمى تسبقنى ف الدرج ء توفول فی صوت خحاقت 
مفزوع » US‏ حزر قلیبا کل شیء » ورحنا نزه فى رفق » ولکنه ظل فى 
غطيطه ۽ فأسرعت أمى إلى قلة الاء و live‏ على وجهه < ثم جملناه وأقعدناه ‘ 
ففعح عينيه » وراح ينظر إلينا وقد ترقرق الدمع فى مقلتيه » وقال فى صوت لا 
یکاد بین : 

س انتهيت .. الأولاد . 

تم آشار بيده إلى نصقه الذى ما كان يستطيح أن يح ركه » ورنا إلينا فى أسى » 
قأحسست سكاكين تمرق GUT‏ ونارا تتدلع فى جوق ‏ وأسرعنا إلى 
التلیفون » وطاينا طبیا من صدقائنا » وانتظرنا مقدمه فى قلق رهیب . 

وجاء الطييب » وما أن شحص عنه حتی ارید وجهه ء وبان فيه الحزن »> 
فتتاول التليغون » واستدعى طبيبا آحر » وراح ينتظره صامتا لا ينيس بكلمة. 

فرحنا تذهب ونجىء فى الغرف حيارى وقد لفتدا الرهية » وتزل ينا الهم 
الثقيل » وأقبل الطبيب الآخر > ومرت اللحظات التى غابها فى غرفة آنعی 
رهيبة موحشة ثم خرج من عنده منكس الرأس » فهبط قليى من الخوف + 
وأسرعنا إليه » واستقسرنا منه عما وجد » فقال فى صوت خافض أقرب إلى 
آفمس : 

س نزیف ف المخ .. 


سب ٩‏ ۲ س 

وغادرنا الطبيبان وقد حلفا ف القلب لوعة » وق الجوف نارا » وجلسنا 
عط رقین » مرهقی الأعصاب > نجس مرور الثوانى واللحظات » وراحت أمى 
تغدو وتروح شاحبة الوجه » شاخصة البصر » تدق صدرها فى لوعة 
وحزت » وانقضت الليلة كأسوا ما تكون ليلة مرت على إنسان . 

وأصبح الصباح » واستدعينا طبیبا خر » فحجمه » وأمر ألا يدخل عنده 
أحد » ورحت أغدو وأروح ف الردهة » ثم اتجهت إلى ياب غرفته وفشحته > 
حتى إذا انفرج قليلا نظرت إلى أختى المسجى على الفراش » فغاص قلبى » 
وأحسست جافا وحرقة فى حلقى » ودثرفى الحرن العميق ح فقد كانت رؤية 
ol‏ الذى كان Se‏ الدنيا حياة وهو راقد لا يستطيع أن برفع قراعا تقعت 
کیدی . 

واتقضی الهار » وتحن نترجح بين اليأس والرجاء » وق الساء جاء 
الطبيب وفحص عنه . وقال إنه لو أمضى ليلته هادئا . فقد یجتاز الأزمة 
بسلام . وتعلقنا بأهداب الأمل » ومددتافى حبل الرجاء » فرحنا نذكر من 
تعرقهم ومن #معناعنهم » من حدث م ما حدث لأخى ء ونهوامما أصابهم » 
واطمأننا إلى ذلك الحديث ء فاسترسانا فيه » فشاعت ف النفوس الآمال . 

وانقضت الليلة هادئة » واتتصف النهار وهو على حاله » فرحنا نذکر ما 
ستفعله يعد إبلاله من مرضه ‏ ولكن ما إن وفدت طلائع الليل حتی ارتفعت 
درجة حرارته » واحتقن وجهه بالدم » فاسیتدعینا الطبيب ء فقال إن تلك 
الليلة فاصلة ge‏ لم يضف إلى ذلك شيعا » وت ركنا قريسة للهموم والأقكار . 

وقعدنا حرونین » تعد القوانی واللحظات » ونبتبل إلى الله فى حرارة أن 
يعفو عنه . وانتصف الليل أو كاد » فتحطمت alae!‏ » ونال منى التعب »> 
فذهبت إلى فراشى لأستري قليلا » وما إن وضعت رأسى على الوسادة حتى 


ل ۱ س 


استغرقت ق النوم » ورأيت أبى الراحل بوجهه الأبيض » وشاربه الأصفر » 
يناولنى قطعة من الذهب ٠‏ فأطيقت عليها وأنا فرحان ‏ ولکن ‏ يدم فرحی 
طویلا إذ وفد عملاق هائل » بشع الصورة » مفتول العضلات » ولف ذراعه 
القوية حول عنقى + وأخخذ يضغط ف قوة ليكم أنفاسى » قشعرت بأنى أموت 
من الاحتناق » ومد يده إلى یدی ء وحاول أن يغتصب منی قطعة الذهب » 
ولكنى جعلت أجاهد وأحاول أن أقلص منه دون جدوى » واشتد الضغط 
على عنقی » فأرخيت يدى » فأخذ منى الذهب الذى أعطانيه ی » وهييت 
من نومى مرعويا مفزوعا > وإذا بصوت الجرس يرن ف BST‏ رنينا موحشاء 
مقيضا » حلع قلبى وفك مقاصلى » وقمت أعدو نحو البباب » شاخخص 
البصر ء مپور الأنقاس » أكاد bel‏ من الإعياء ء وفتبحت الباب وقابى 
يغوص ف جوف ء فألفيت من يدعوفى للصعود » فصعدت قلقا مضطربا 
أشعر بغتيان . دنحلت على أحى المسجى › فألفیته جود بآخر أنقاسه . 
فاأحسست ألا هائلا يحز فش نفسى » و لم أطق آن آراه وهو فى ترعه الأخير » ٠‏ 
فخ رجت من الغرفة أبكى أحر بكاء » وشق سكون الليل صوت أمى الشکل 
معلتا أن ای الحبيب قد انتبى وأصيح ذكرى من ال کریات be‏ أستطع أن 
أكبت ما بی » أو أتغلب على النار التى راحت تحرق de‏ ع فرحت ألتدم کا 
تلتدم التساع 4 

ونظرت من خلل دموعی إلى الألبوم ۽ فوجدت عبراق تتساقط على 
صورة أخى الذى تقضت أيامه كحلم قصير » فأغلقت ١‏ الأليوم » ى 
حزن » وشعرت Gh‏ أكاد gal‏ ع فنبضت وذعبت إلى الشرفة لأرييح 
آحصایی التى هيجت الذكريات » ولاأستنشق هواء جديدا » لعله يطفيع تلك 
النار المتأججة بين الضلوع . 


EEG 
م تر ر سم‎ 


تمت تلك الليلة غرارا » فما يكاد التوم يمس أجفانى » وما تكاد عینای 
تغمضات ‏ حتى آهب من نومی ء وأتطلع إلى الأقق الشرق من خلل النافذة 
القريية من فراشی ء ققد کنت أرصد طلوع الهارء وأحشى of‏ يأحذق 
انوم . فأستيقظ متأحرا کا اعتدت AMS‏ منذ سنين . 

ولاح لعينى یصیص نور یولد فی الافق » فترکت فراشى » وارتديت 
ملابسى »ثم ضغطت على الزر الكهربى > فيدد التور ظلمة المكان » فرحت 
أعدل هندامى .ثم دسست يدى فى جيبى » وأعرجت رسالة مطوية نشرتها 
oid‏ عينى » وجعلت أقرؤها فى نشوة » لأول عرة فى ذلك الصباح » وللمرة 
yo a!‏ الأقل منذ تسلمتها من الوزارة قبل ذلك بيوم . 

كانت رسالة من الوزارة إلى مصلحة من الصاخ التابعة ها » الضارية فى 
الصحراء الترامية بأرباض القاهرة » وقد جاء فما أفى عينت مترجما » وعلى 
المصلحة أن تسند إلى عملى ء oly‏ تبعث إلى الوزارة بقرار تسلمى ذلك 
العمل » وطويت الرسالة فى وقق Fe‏ دسستها فى جيبى ف حذر » وانطلقت 
إل العمل وأنا جذلان . 

وتفح وجهى نسم الصباح » فأحسست راحة » وأعذت gel‏ الحواء 
منشرحا » وکنت أحس فى نفسى خفة ۰ فطويت الطريق التى تفصل بين 
الدار ومحطة الترام فى حظات قصار : وأتحذت أدير عينى فيما حولى » فبدا 


سب ۷۴ سس 


کل شىء جميلا » قما ریت الطريق من قبل اليوم هادئة ساكنة هدوء اليوم 
الأحاذ ء وأقبل الترام » فقفرت فيه » وجعلت أتطلع إلى ال ركاب » وأمد لییم 
بصرى وأنا نشوان » وخامرفى شعور لذيذ » ققد اتسع قلبى لهم جميعا » 
فأحسست محوهم حيا » كأتما كانوا رفاقا من رفاق الكلية » أو صحابا من 
صحاب الطفولة والشياب . 

وأحسست رغية فى الكلام » كنت أود أن آحدث Uf‏ كان ۽ فالتفت إلى 
الجالس بجواری » و*ممت بالحديث » ولكن عقد نلفجل لسانى » وماتت 
الكلمات على شفتى » فسكت على مضض » وانطلق الترام » ورحت آتلقت 
وأطل من النافذة على الطريق الجديدة » التى ستصبح من ذللك اليوم طريقى » 
أضرب فیپا کل يوم وأنا فرحان . 

وخیل إلى أنى بلغت الکان الذى ينيغى أن أترك عنده الترام » فهبطت » 
وأدرت عينى فيما حولى » فلم أهتد إلى ما أفعل » ووقفت لا أدرى إلى أين 
آتوجه ولحت جنديا من جنود الجيش بالقرب منى ؛ فذهبت إليه » وسألته عن 
شین Gs‏ ال طريق يجرى كشريان فى بطسن 


الصحراء ‏ فسألته : 
مساقة طويلة ؟ 


فقال فى ثقة : 

— بضع دقائق 

وسرت حتى قطعت الطريق الممهدة » ثم طفقت قدماى تغوصان ق 
الرمال » ولاح لعينى فضاء عريض » يسيطر عليه سكون جليل » فأحذت 
أملاً صدرى با هواء » وأزفر فى هدوء » ورحت أصفر فى تشاط » وأدندن ق 
سرور » وتوهج قرص الشمس » فجعلت أرقب الألوان القرمزية والذهبية 


me TE ee 


التى انداحت ف رقعة السماء فى روعة وجمال » فربا سروری » وأحسست 
برغبة فى القغز والعدو لأنفس عن الإحساسات العذبة المذخورة فى صدرى » 
قاتطلقت أعدو › فلما انبپرت أنفاسى » توقفت حتى أستريج » ثم رحت أعدو 
ف القضاء , 

وبعثت الشمس آشعتبا الأول إلى الأرض » فبدت الصحراء كأنما فرشت 
ببساط من الور » ولاح لى على اليعد بناية قائمة فى جوف الصحرام » فجعلتبا 
هدق » ورحت أطوى الأرض » وتصرمت ساعة وبعض ساعة » وما بلغت 
الهدف . وتذكرت ذلك الجندى وهو يقول : 8 بضع دقائق » فايتسمت » 
فما كان ق الوجود عن شىء يعكر صفوى فى تلك اللحظة ‏ 

وصك sl‏ نباح كلب » فأحسست راحت أيقنت أنى دنوت من 
هدق » ولكن سرعان ما فرت تلك الطمأنينة » وحل رعب وفع فقد 
حت كلبين كييرين قذرین يعدوان نحوى » وينبحان فى زجرة وغضب » 
فا نخلع قلبی » وأغذذت السير » وتلفت مذعورا ‏ ثم هرولت ‏ ودنا الکلبان 
منى ع فعدوت عدوا . ورآیت تراما مقبلا يخترق الصحراء » قأطلقت ساق 
رڅ + وظلت المطاردة مدة حتی قفزت ق الترام » وأحد الكلبين يحاول أن 
پیش كعب حذاق . 

جلست مبهور النفس » يتفصد منى العرق » ولا يكاد قلبى يستقر ف 
جوف ».وتظرت إلى الكلبين اللذين کانا يجدان فى أثر الترام » فسمشت 
قشعريرة فى Go‏ وأخرحت منديلا » وأعذت أجفف به عرق » ثم 
قذ کرت الرسالة العزيرة التى ف جیبی ؛ فتحسستا » فلما ألقيتها قى مکانها 
هدأت نفسی . وأخرجتها فى حذر » ونشرتبا آمام عيتى » وقرأتها » فدسیت 
ما صادقنى من متاعب ء وعادت إلى نشوفى واطمهتاقى . 


Yo 

وبلغت المصلحة فى أمان » وسألت أول من قابلت عما أفعل » فأشار على 
بان آقدم نفسى إلى حضرة كبير الكتاب » وأرشدف إلى مكتبه » فانطلقت إلى 
هناك » فألقيت كهلا قصيرا لا بیعث مظهره على الاحترام » فاقتريت منه » 
وقد اتدشرت فى صدرى إحساسات حوف واضطراب » وألقيت عليه 
السلام يصوت مبحوح ء فنظر إلى الرجل فى عدم اکتراث » فقدمت إليه 
الرسالة العزيزة » Ub glad‏ مى وقرآها » فلما انتبى منبا جعل یتفحصنی » 
قشعرت بانقباض ء وقال لی وقد رفت على شفتيه ابتسامة لم أرتح لها : 

س حضرتك مترجم 1 

ضايقتنى ایتسامته ‏ قاحتبست الکلمات فى حلقی » فلم أجيه » والظاهر 
أنه لم يكن يننظر جابتى » ققد استطرد : 

— ومافا تترجم ؟ 

ققلت له ق صوت حافت : 

س ای شیء .۰ 

ققال فى إتكار : 

سس الأمر هنا مختلف . المترجم عندنا يحتاج إلى إلام بالصطحات القنية 
الكثيرة المستعملة بمصلحتنا » ولقد عهدت بأعمال الترجمة اليسيرة إلى يعض 
الممتازين من موظفیتا . فأحفقوا جميعا > فاضطررت إلى أن أقوم بالترجمة 
وحدى » إتنى المترجم الوحيد فى هذه المصلحة . 

آحسست جفاقای حلقى » و م أنبس بكلمة » وإن كان صدرى قد صار 
مس رحا لاحساسات كثيرة ؛ وقال كبير الکتاب يؤكد حدیثه : 

سس الترجمة خيرة قبل كل شىء ء وأحسب آنك لن تتجح وعلى کل حال 
فلنتعظر حتی يحضر المدير » وییت ف الوضوع . 


عع ۲ سس 

وسكت » واستأتف عمله فى مدوء ‏ وت رکنی واقفا أتميز غیظا . كانت 
مقابلته لى ile‏ » وما دار بخلدى أن أقابل jer‏ تلك الحفوة أيدا » اعدت أن 
أقابل فى الكلية أساتذة مبجلين » كنت أجد میم رحابة صدر ء ودماثة علق » 
ورقة وكياسة » قإذا بى اليوم أقايل أول ما آقابل جلقا » jhe‏ عن السوق 
بوقاسته وقلة ذوقه » وبقيت واقفا مدة ء وقد فار دمى فى عروق » و“كدت 
آتفجر فيه أكثر من مرة » ولکنی تجملت بالصير » وأخيرا تعطف حضرته 
وقال i‏ + 

اجلس حتى plat‏ حضرة المدير . 

قجلست منقبض الصدر » وصعد الدم حارا إلى وجهى » وتقضى الوقت 
بطیعا تقیلا » وأعذت أفكر فیما قاله لى » فريا ضیقی » تری ما الذى جعله 
جزم بعدم کفایتی ف الترجمة ؟ Lal‏ ذلك فى وجهی ‏ أم أن صغر سنی جعله 
یستخف ی ؟! وقلملت كثيرا » وساد الغرفة سکون بغیض ‏ وأخيرا جاء 
pall‏ » فأصلح حضرة pS‏ الكتاب هندامه » ثم وضع طریوشه فوق رأسه , 
فى عناية > والتفت إلى وقال فى غلظة جندی يقتاد بجرما : 

سا قعال . 

غقمت ‏ وسرت خلفه » فدخلنا إلى غرفة فاخرة الرياش ع ورأیت رجلا 
عليه مهاية » جالسا خلق مكتب » فحییته من بعيد » وتقدم حضرة كبير 
الكتاب » وانتتی كقوس » وقدم الرسالة فى استرام » فما أن انتبی المدير من 
قراعبا حتى مد يده مصافحا » وقال : 

مبارك يا بنى » آرجو أن تجد عتدنا كل راحة . أنشأنا مكتبا جديدا 
aa‏ وأنت أول من عين فيه » فأرجو أن يوفقك الله فى عملك . 

ونزل كلام المدير على قليى يردا وسلاما » فهدأت نفسى » ويان الدهش 


ی 
فى وجه كبير الكتاب » ولكنه لم يحرك ساكنا ؛ والتفت إليه اكدير وقال له : 

— أرسل حضرته إلى مكتب عبد الفتاح أقندى » ليتسلم عمله . 

فقال كيير الكتاب فى تأدب ظاهر وهو ینحنی : 

س حاضر يا أقتدم . 

وح رجنا وف وجه كبير الكتاب ضيق ؛ كان يلوح عليه عدم الرضا عن 
ذلك التعيين » ونادى فراشا واققا بالباب » وقال له : 

سب de‏ الأفتدى إلى مكتب عبد الفتاح أقندى . 

وناولتى رسالة التعيين » فسرت خلف الرجل فى مار ضيقة ۰ حتی بلغا 
حجرة متواضعة » فدخل الرجل » فدخلت خلقه » ووقفنا أمام شاب بدين 
طويل » كات يكتب ف أوراق ميعثرة فوق مكتبه » فلما أحس بتارفع رأسه > 
وقال ق صوت غليظ متبعث من حنجرته : 

سب حيرا . 

فققدمت BL a‏ قلما قرغ من تلاوعبا > قال فى : 

س تسمح تنتظر فى الخارج قليلا . 

فت ركت الغرفة ‏ وانتظرت ف الخاوج » وصك أذ صوت عبد الفتاح 
أقتدى ء وهو یتحدث قف التلیفون بصوت عال : 

.يا آفندم آنا طلیت محر جما له حبرة ء لا شابا حديث pall‏ ج لا خبرة له . 

قنزل بى هم ثقيل » واعترانی ضيق » وأحسست كأن الأرض تدور ی » 
لقد طعنت ف كرامتى فى ذلك الصاح کار من مرة . ما بال هؤلاء الأجلاف 
يغزوننى غزوا لا مبرر له . ويقدمون السيعة قبل الحسنة SPT‏ ۸ ترم شيعا 
بعد و لم يظهر تقصيرى تی آستحق كل ذلك . كان عجوم كلاب الصباح 
على Gel‏ وقعا على نفسى من هجوم هژّلاء الظالين . فكرت أن أترك ذلك 


YA‏ چ 


اللكان اليغيض ‏ وآن آعود من حيث جشت.و ممت بالسير » وقد طاطأت 
بصرى » وأحسست جفافا J‏ حلقى » وشعرت بدمعة حائرة فى عينى : 

وح باب المكتب » وخرج منه شاب أسمر » برتدی ملابس سوداء » 
ومد يده إلى نظارته وأصلحها فوق أنفه » والتفت إلى وابتسم » فظهرت 
أستانه المقوسة الصقراء » وقال : 

س حضرتلگ الوظف الجديد ؟ 

أنا زميلك فى الکتب . 

أهلا وسهلا . 

ومد يده فى جيبه » وأخرج لفيفة » وقدمها إلى » وقال : 

س تفضل . 

اشكر لك » إفى لا دن 5 

ویدأت نفسى تصفو ‏ وأقبلت عليه أحادثه » فقال ل : 

س حضرتك متخرج فى ال جامعة ؟ 

عم 

فسكت قليلا ثم قال : 

س الترجمة ليست بالمؤهلات ء الترجمة خبرة . 

فسکت » واعترانی وجوم » حتى ذلك الزمیل الذى حسبته أول PN‏ 
ظریفا يحاول أن ينال متى دون سبب ء وأن یطعتنی يلا مبرر ء واستأنف + 

س العمل فى المکومة لا يحتاج إلى مؤهلات » إنه مسألة دراية وخبرة » 
gil‏ . 

ودق جرس كان مثيتا عند الياب » فاعتدل الوميل »> ودخل الغرفسة 


لس ۹ مس 


مهرولا ء ثم عاد وقال لی : 

عد فصل ۱ ۳ ۳ ۳ 

دخلت » ووقفت امام عبد الفتاح آفندی مطرقا » فقد عرفت رأيه فى » 
قبل أن أيدأ العمل » وجمل يحدثتى وأنا أنصت إليه » دون أن أرفع وجهى ۰ 
قال : 

— جاع قبلك زميل من زملائك الجامعين » وكلفته ترجمة بعض قطع 
صغيرة » فلم يوفق فى ترجمتها » قتقلته إلى ATS‏ » وسنرى الان ما 
تستطيع أن تفعل . 

م ترتح نفسى إلى ذلك الحديث » قانقبضت ء ولكن لم يكن أمامى إلا 
الصبر > وتجرع کل هذه المنخصات دون تبرم » وقدم إلى كتايا مقتوحا وقال 
id‏ 

ترجم هذا الفصل + 

تناولت الكتاب > ووقفت حائرا لاأدرى أين أجلس ء وفطن إلى حير + 
فأشار إلى نضد صغير » يستعمل فى وضع الآلة الكاتية عليه » وقال : 

س اجلس هنا ل 

جلست على مقعد خشبى أمام ذلك النضد الصغير » فأصیح وجهی إلى 
الحخائط » وطليت ورقا ء فتاولنی زميلى ف المكتب بعض وريقات » وهو بیتسم 
ابتسامة صفراء » فهمت ما ترمی إليه ؛ خی إلى أنها تصيح لى مستبرئة : 
« ستری OV‏ ما تستطيع الجامعة أن تقدم » . وشعرت بأنى طالب صغير » 
أمام ded‏ امتححان قاسية لا ترحم » قمشت فى بدفی رعدة ء وسرعان ما جمعت 
آطراف تفسى التی ذهبت شعاعا مام تلك الاهانات التکررة » وملکت 
أعصابى » وقرأت ما طلب منی ترجمته » فألفيته سهلا لا تاج إلى خبرة 


oe ۳ ۵ مت‎ 

أو دراية » وبدأت العرجمة » ووطنت العزم على أن أنهج نیج کتاب الأساليب 
الرنانة » الذين يلجئون عامدین إلى الألفاظ الضخمة ¢ والجمل احفوظة 
الفخمة الطتانة » لیدخلوا ق روع قرائهم pel‏ من أئمة الكتاب » الذين 
يملكون ناصية البيان » فجعلت Gal‏ الأسلوب » وآنتقى الألفاظ الغربية » 
لتكون شاهدا على علو كسى فى الكتابة 1 

وانقضت ساعة » فأنبيت ما عهد إلى فى ترجته » ودفعت به إلى عبد 
الفتاح أفتدى » فجعل يقرؤه » وأعذت أرقب أساريره » لأستشف آثر 
الترجمة فى نفسه ء قيقدت قبل أن ينطق » أن الديياجة المشرقة عملت عملها » 
وما انتبى من القراءة التفت إلى وقال : 

cn لا‎ 

وكأتما ساءه أن أوفق فى الترجمة » قفتح مكتيه » وخر ج نموذجا كبيرا 
قدمه إلى » وطلب متى ترجمته . قرت ذلك اموذج » لم أقهم منه شقا » كان 
جموعة من الاصطلاحات الفنية الدقيقة » قوضعته أمامى » وقرأته مرات »> 
ثم أمسكت القلم » ولكن أغلق على . أحسست کأن الدنيا ضاقت فى 
وجهى . وفتح الباب › ودخل رجل زنجلیزی » واتجه إلى مکتب تكدست 
فوقه أضابير عدة وجلس > فخف إليه زميل المكتب » ووقف أمامه فى أدب » 
وأخرج الرجل الإنجليزى سیجارا من جيبه » ووضعه فى قمه » وما أسرع ما 
آعرج الزمیل علبة الثقاب » وأشعل عودا » وانحبی يشعل السيجار » ومس 
or‏ يكلمة لم أتبينها » فهر ع الزميل وفتح باب الکتب وقال يصوت عال : 

سب قهوة لمستر جيمس حالا . 

وتهض عبد الفتاح أقندى » وقال للزمیل > وهو يغادر الغرفة : 

إن ذاهب إل مكتب المدير : وسأعود بعد قليل يا شكرى آفندی . 


TV 


— حاضر يا سعادة البك . 

ووقف شكرى أفندى بجوار مستر جيمس » وانطبعت على شفتيه إبتسامة 
تملق ورياء . وهو يرقب حرکات الرجل الإنجليزى ف انتباه » فإذا مد يده 
ليأحذ ملفا من الملفات » فما سرع أن تمتد يد شكرى أفتدى إلى اللف 
وتقدمه فى لياقة ولباقة » وإذا آعرج عيرته he‏ القلم » فما أسرع أن تمحد يد 
شكرى إلى الحجرة وتترع غطاءها ‏ ثم يأخذ القلم وعلأه وينظقه » ولولا 
الملامة لأخرج منديله المتدلى من جيب سترته » ونظف به سن القلم العزيز ما 
لصق به من حير 

ونظر إلى مستر جيمس طويلا » UES‏ كان يستفسر عن ذلك الدخيل 
الذى أقبل إل الکتب دون أن يقدم نفسه إليه » وفطن شكرى إلى نظراقه » 
فقال له - 

ai] —‏ موظف جدید . 

والتفت إلى وقال : 

ترکت افوذج الذی حيرنى » واتجهت إلى حيث کانا » deb‏ الرجل 
حادئنی فى hid‏ »ثم قال لشکری : 

سد ره اثلفات » ونظام حفظها » لعله یستطیع أن يساعدك . حسست 
هوانا » فما جعت لأحفظ ملفات » إنى قهمت من مدير الصلمعة أنى قادم 
لأنشىء قسما للترجمة » وكنت آحسب الأمور سهلة هينة » فإذا یی أجد 
آناسا لا يودون احترامی » أو الاعتراف بتعيينی . 

وخرج مستر جیمس ‏ وطفق شکری بعرض على اْلفات » وهو يردد 
بين کل جملة وأخرى : 


س ۲۲ سم 


وأخرى : 

الحكومة ليست فى حاجة إلى موهلات ‏ العبرة کل العبرة بالخيرة . 

وأيقدت من حديثهم أنبم لا يحقدون على » بل يحقدون على مؤهلاتی » 
إغبم يحاولون الغض من شهادق الجامعية » ويتحدثون عتها کأنبا وصمة » 
ودليل على عدم الخيرة » فعزمت فى نفسى أمرا - 

وانتهى اليوم الأول بنبره وشره » وأزف میعاد الانصراف » فأقبلت سيارة 
حكومية » ووقفت عند باب المكتب » وفتح الباب » وظهر عنده مستر 
جيمس » فأسرع شکری وحمل حقيبة كبيرة بها آوراق كثيرة » فحسبتها فی 
أول الأمر حقيبته » وإذا بمستر جيمس هد يده ليتناوها » ولكن شكرى آصر 
على أن يحملها حتى السيارة » ووضعها يجوار السائق » ووقف بعيدا » وقد 
رفت على شفتیه ابتسامة ذليلة » ركب مستر جيمس » وأشار لشكرى 
بال ركوب » قأسرع و رکب يجوار السائق مسرورا . 

شعرت بضيق » وتيقنت أنى لن أسيغ العيش بين هؤلاء للمشلين » 
وعفضت بصرى فى استسلام حزين ء ثم نظرت إلى النضد المتواضع الذى 
حصص I‏ فوقعت عینای على افوذج الذى أخفقت فى ترجمته » فاتقبض 
صدری + وخيمت على نفسی سحابة كدر » وأحسست أن كبرياق تثور © 
قما كنت أريد أن أحفق أمام هؤلاء التافهين المتعجرقين » وخطر لى أن آخذ 
الفوذج معى » ولا أعود إلى العمل إلا بعد أن أترجمه کا أحب وآشتبی . 
وتناولت الهوذج » وحرجت وحيدا أضرب ف الطريق الطويلة الموصلة إلى 
الترام . 

وذهبت إلى مكتبات القاهرة Lake‏ وآنقي » حتى اهتديت إلى دليل 
إنجليزى يشرح دقائق الفن الذى عهد إلى أن آترجم مصطلحاته فاشتريته » 


TP سس‎ 


وعدت إلى دارى » وأحذت أقراً فى ذلك الدليل » وتقضت ساعات ‏ وأنا 
مكب على القراءة والدرس » وراحت الساعات تمر » ودقت الساعة الحادية 
عشرة مساء » وما ترجمت من اموذج حرفا » ولکنی كنت أوقن فى قرارة 
نفسى أفى Si‏ من ترجمته قبل Jalal‏ فراشى . 

ويدأت الترجمة » فألفيت تفسی منطلقا فیبا وما دقت الساعة الثانية 
عشرة حتى كنت قد أنجزت کل شىء على ما أشتهى » وصمت بالنبوض 
لآنام » ولكن حطر لى أن آقراً ياب الملفات وطرق حفظها » حتى أفحم 
شكرى أفندى الذى تعالى على اليوم » بل حطر لى أن أتحدى الستر جيمس ۰ 
وتاولت كتابا إنجليزيا فى الحفظ وطرقه » ورحت أقسرؤه » وآدون 
ملاحظاق ء فلما دقت الواحدة ء ذهبت إلى فراشی لأنام » وأنا مطمعن 
النفس » فلن يسخر منى عبد الفتاح آفندی » ولن يشمت فى شكرى . ولن 
يتعالى على يعد الیوم المستر جيمس . ۲ 

وحاولت النوم » ولکن لم أذق طعم الغمض » ریت بعين Met‏ مار ى 
فى ذلك الیرم » فاهعدیت إلى أن مسالة هؤلاء الناس لن تجلب لى إلا الهوان > 
فالناس جميعا لا يقيمون وزنا للوديع المسالم » ولكتهم يبابون المشاكس الذی 
لايحجم عن مناوأءهم » والتيل منهم » یعملون له آلف .حساب » فعزمت على 
أن اناو ہم جميعا » وأن آشعرهم ile‏ لست سهل الازدراد . 

وأصبح الصباح » فخرجت إلى العمل » و م تكن نقسی صافية صفاء 
الأمس » كنت بالامس آحسب أنى ذاهب إلى حيث آجد رفاقا رحماء يينهم » 
وإذا ی اليوم أتطلق وأنا أعلم أنى ذاهب إلى آناس محدودى الآفاق , همهم 
الأول تنغيصى ؛ والغض من SUS‏ » والاستعلاء على ١‏ وإيبامى أن الوملات 
وصمة ينبغى آلا يوصم بهاذوو Bt‏ والكفايات ! كانت الطريق هادئة 

) cal صدى‎ ( 


سب 6 ۲ — 

موحشة ء فزادت فى وحشتی » و کانت المصابييح خامدة هامدة ‏ تلفظ آخر 
أنفاسها قبل طلوع النبار » فكانت تطفئ روحى » وأقبل الترام فصعدت فى 
تكاسل وتراخ » وأدرت عينى فى ال ركاب » فألفيتهم جميعا من رقيقى الخال » 
الذين هجروا فراشهم الدفع ق اليكور » ليكدحوا من الصیاح إلى الساء لقاء 
لقمات ۰ كان البوّس مرتسما على حياهم » ولأول مرة أحسست آفى واحد 
من هؤلاء البائسين » فما اضطرفى إلى الخروج فى الصباح الباكر ء واحهال 
سخافات التاس إلا الطعام » فانقيض صدری » وشعرت بغصة فى حلقى © 
وتضاءلت نفسى ق عينى . 

وبلغت المكتب میکرا » فقد عرفت أن هناك تراما یصل إلى المصلحة » 
oly‏ لا ضرورة لاختراق الصحراء سيرا على الأقدام » وأحذت أقسلب 
الملقات > فوجدتها لا تسیر على نظام من النظم العلمية العروفة » فأأذت 
أتذكر ما قرأته فى أمسى عن « طرق الحفظ » . وفتح الباب + وأقبل شکری 
أفندى » وسلم على » وقبل أن يتحدث عن الأقدمية وللبرة » وأثرهما فى 
الحكومة » سألته : 

من وضع نظام الحفظ هذا ؟ 

س هستتر جيمس . 

ققلت ف مجة الواثق الخبير : 

. على أساس‎ tee Ye bbe هذا نظام‎ .. Hex 

فنظر إلى » وفغر قآه كأتما قلت عجباء وظل ينظر إلى فى دهش 
فما كان يصدق أن رۇ موظف ليس له فى حدمة الحكومة أكثر من أربع 
وعشرين ساعة على تخطئة مستر. جيمس ؛ وجاء مستر جیمس ‏ فحيانا 
بإيماءة حفيفة من رأسه » وجلس إلى مكتبه » ونظر شكرى إلى ولسان حاله 


ست YO‏ س 

یقول : 9 قل له ذلك إن كان Aue‏ شجاعة » فلم أنعظر » وتقدمت إلى 
جيمس » وقلت له دون تمهيد أو مقدمات 2 

اطلعت على نظام اثلفات ق هذا الکتپ » فوجدته تظاما خاطعا . 

قرمقنى الرجل فى دهش وقال : 

س کیف ؟ 

إنه لا يسير على طريقة عملية من طرق الحفظ »فللحفظ طرق ثلاث . 

وطفقت آسرد فى طلاقة ما استذكرته ق أمسى » قبان فى وجه الرجل 
حيرة وارتباك » وظل ينصت إل دون أن يقاطعنى . فلما انيت مسن 
جاضراق » عبض وغادر الغرفة دون أن ينيس بكلمة . 

وأقبل شكرى على يعادثتى فى تحفظ »وقد خفف من غلوائه » وفقد لقته 
فى نفسه » فلم يتكلم بأسلوب الواثق » وفطت إل أن شخصيته تضاءلت 
واتكمشت » فسرت ف صدری أيسامة هازئة . 

وأحذت أرقب قیال عبد الفتاح أفندى » ومر بعض الوقت » وجاء 
يتبادى يجسمه الضخم > وما إن جلس إلى مکتبه حتى ذهيت إليه وقدمت له 
ترجمة الموذج » خجعل يقرؤه فى إمعان فلما انتبى مته » التفت إلى وقال : 

س عال . اظن أنك تعبت ف ترجمعه . 

فقلت فى عدم اكتراث : 

مت أبدا ما أيسر الترجمة . 

سس ومن أين للك معرفة هذه الصطحات ؟ 

— مرت على من كثرة الاطلاع ء ان أقرأ كثيرا . 

ويعلم الله أنى لم أكن أعرف قيل أمسى كلمة واحدة من ززی الصطحات 
الغريية » ويعلم الله أنى ما كنت أرغب ف الكذب » لولا أن هذه هى الطريق 


cote ۲ ۲] ce 


الوحيدة التی تضمن لى العيش بين هؤلاء المتعالين التاقهين + 

وجىء بمكتب لى » ووضع جوار مکتب مستر جيمس ؛ قرحت أعمل 
هادئ النفس + وجعلت أختلس النظر إل شكرى بين وقت وآعر » فأجده 
مطرقا مهموما » فأينسم فى TUE‏ » فقد آرضانی قهرى إياهم جميعا فى ذلك 
لیوم » واتتقامی لا نالنى على أيديهم فى أمسى الذى لن أنساه ما حييت . 

وحرج عيد الفتاح Gail‏ » وت ركنى وشکری ‏ فدنا شكرى منى وقال 
فى تملق ظاهر : 

سس أتعرف أن عيد الفتاح آفدی حاول أن يترجم ذلك الموذج سن 
شهور » ولكته لم يفلح ؟! 

فاتشرح صدری ء لالأن عبد الفتاح آفندی ciel‏ ق ترجمة انموذج »یل 
لان تملق شکری ل دلیل على أننى ملأت مکانی آسر ع ما کنت أقدر » وجاء 
مستر جيمس » وما إن وقعت عيتاه على حتی قال : 

إن طريقة الحفظ اتی نتبعها هنا من وضع الوزارة ولا يمكن تيديلها . 

ووأدت يسمة ودت أن ترتسم على ث شقتى » فما أسرع ما أعلن الرجل 
المريمة ء وانقضی الیوم » وواق میعاد الاتصراف » وجاء مستر جيمس فا 
سيارته » وفتح باب المكتب وقال لى : 

م أتحرك من مقعدى وان ار دمى فى عروق ؛ ققد شعرت أن فى طلبه 
إهدارا لكر امتى » فما جعت لأمل حقیبته » ونظرت اليه شزر! ء وسرعان ما 
هرع شكرى إلى الحقيبة » وحملها فى سرور ء وانطلق إلى السيارة ق Rae‏ 
فقوضعها » ثم قفز إلى جوار السائق » وم یلتفت إلى حتى لا یری فى عينى 
نظرات الحسد ء فقد كان يحسب أفى آحسده على مركزه الممتاز . 


نس ۳۷ نت 

ومرت الآيام » واعتدت إنجاز العمل الرتیب التاقه » واعتدت سماع 
تقاعات شكرى أفتدى ف عدم ميالاة » وق یوم دق جرس التلیقون + 
فرفعت السماعة » BG‏ يصوت نسوی رقیق يطلب مستر جیمس ‏ قلت نه 
غير موجود OW‏ » ولماوضعت السماعة ۽ ألفيت مستر جيمس يقيل نحوی : 
ويقول فى حدة : 

كيف تقول إفى غير موجود وأنا فى انتظار هذه الکالة ؟! 

فقلت فى برود : 

- لم تكن على مكتبك . 

سب ولکن شكرى أفندى يبحث عنى دائما إذا ما طلينى أحد . 

فأحسست کبریاق تدمى » فقلت فی غضب : 

سس شکری أفندى شیء » وأنا شىء آخر . 

وسكت مستر جيمس وهو مقهور » وذهيت إلى مكتبى وصدرى 
مسرح لاحساسات عتباينة » وفيما اتا غارق ف أفكارى » أقبل على فراش 
يستدعينى لمقابلة كبير الكتاب ء غذهبت aS]‏ وأنا ile‏ ء فما كنت weed‏ 
مقابلته » ولکن ما إن وصلت إليه حتى قدم إلى كرسيا وأكرمنى » وسألتى أن 
أترجم له يعض فقرات فنية عجز عن ترجمتها . 

تتاولت ورقة » وترجمت ما طلب منى على عجل » وتركت له المسودة 
مععمدا » لأشعره أننى لست عاجزا مثله لأسود مرات ما آترجمه ء و م أنظر 
منه حتی يقرأ الترجمة ء وتحركت لأعود إلى مکتبی وسرت خطوات + 
وسمعت صوته ينادينى » فعدت إليه » فسألتى عن معنى كلمة عريية سهلة » 
فاعسمت ف إشقاق » وعرفته معتاها » وعدت إلى مكتبى » وقد تبسضر 
غَصَبى » وسرى فی صدرى [حساس سعيد > شعرت أننى انتقمت لكبرياق 


شما اعت 


التى جرحها حضرة كبير الكتاب يوم جعت إل مكتبه أول مرة . 

وف يوم del‏ شكرى أفنذى يكتب على الآلة الكاتبة تقريرا كتيه مستر 
جيمس » فتناولت نسخة من التقرير وقرآئه » فألفيت به عدة أخطاء » كان 
مستر جيمس لا يحسن استحمال حروف الجر والأقمال > قسساولت قلما » 
وأحذت أصوب له الحطاء » قثار شكرى أفندى » وأرغى وآزید »واجمنی 
بالغرور » فكيف یصحح مصرى اسلوب رجل إنجليزى يكتب يلغته ؟1 

وراخ يرصد قدوم مستر جيمس متلهفا » قلما نه قادما إلى مكتيه هع 
إليه » وقدم إليه التسخة التى أجريت فیبا قلمى » فلما رأى جيمس ما فعلته » 
ار وجهه وضاقت عيناه » وظهر عليه الغضب والسق > وغمغم 
بكلمات » فأرهفت مععى ء كانت سبابا ولاشلك » ولکتی لم ألتقط مازلا 
هذه العيارة : 

هذا عبت أطفال » أصيح هذا المكتب لا بطاق . 

وتناول التقرير ثاثرا » وألقى بالسودة التى شرحتها بقلمى » وخرج 
هالتقرير ليرفعه إلى رئيسه النجلیزی - 

وغاب مستر جيمس » وراح شكرى أفندى يرنو إلى ق AE‏ » ولسان 
حاله يقهقه سحخرية من ذلك المغرور الذى أورده غروره موارد الملالك . كان 
يعجب ف نفسه كيف أن مستر جيمس أطاقتى فى هذا المكتب إلى هذا 
الوقت » و کنت أنا نفسی أعجب من ذلك » ولكنى لم أكن آيه أن أعمل فى 
ذلك الکتب أو ق سواه . ۱ 

وعاد مستر جيمس » وما أن رأيت وجهه حتی رأبت فيه ذلة الانکسار ؟ 
تقدم منی » ووضع آمامی التقرير وهو یتسم ابعسامة مربرة ‏ فجری نظری 
سریعا على التقرير » فألفيت رئيسه قد صوب لهبالداد الأحمر جميع الأخطاء 


To: www.al-mostefa.com 


مت ۳۹ سب 
التى أصلحتها وأثارت غضبه ء فرفعت نظری إليه » وأنا ثحس إشفاقا » 
وكيت مشاعرى » وحاولت أن أيدو هادئا حتی لا أجرح شعوره ‏ ولكنه 
ایتسم ابتسامة عريضة » فرحت أهون عليه الأمر » وبدأت صداقتنا . 

ودق جرس التليفون » فرفعت السماعة » وإذا بالصوت العسوى الرقيق 
يسأل عن جيمس » قالتفت إليه وقلت له : 

— يطلبونك . 

امن ؟ 

س gyal Y‏ » صوت ناعم . 

فايتسم وقال : 

سلما جان . 

ولا انتبت محادثته » قال لى فى غيطة : 

سس ما ألطفها - 

فتغابيت وقلت له : 

Tue 

جان » إنا De‏ للخروج اليوم . 

وراح يقص على قصة جان . 

وق ذات يوم أحذت آنا وجيمس نتسق طليات الصلحة من الخامات 
والأأجهزة » فألفيته يوصى بشرائها من إتجلترا » ققلت إننا نستطيع أن نشتری 
أغلب هذه الأصناف من السوق امحلية » فتوفر جهودا ووقتا » ولكنه راح 
يقنعنى أن من الأصلح أن نشترى كل شىء من إنجلترا » و ld‏ + وما كان 
اقساعی ليقدم الموضوع أو Come‏ فقد كان كل شىء فی ذلك الوقت فی 
آیدییم . 


— ie 


وق يوم لن أنساه » آقبل عامل يعرض على آلة من الآلات العى نشتريها 
بکرة من Leh‏ ۽ وقال ل إنه صتعها بيديه وجريها » فكانت نعائجها تضاهی 
تنج الآلات البريطانية » فهزن السرور » ووعدته بأنتى سأبذل كل جهدى 
لعرض لته على الرؤساء » لیکاشوه تشبجيعا له » و كنت آمل HMO Sal‏ 
سخية » ليكون ذلك حافرا لزملائه على أن يقعدوا يه . 

وأعذت العامل » وأدخلته على رئيستا ء وعرضنا عليه الجهاز » فأظهر 
سروره ء وقال لى : 

— اعرض ا موضو ع على مستر جيمس . 

وذهيت إلى مستر جيمس » وما شرحت لهالوضوع حتى ظهر على وجهه 
ما یسمل فى صدره من فیظ ‏ وقال لی فى حدة : 

سله » هل فعل بعض أجواء هذه الآآلة فى الصلحة ؟ فسألته » فقال لى 
إنه اضطر إلى استخدام حوض الزيت لتقوية العدن لأنه لا يلك فى منزله 
eyes‏ 

غقال لى مستر جيحس : 

صله » فى أى درجة من درجات اطرارة يتحول الحديد إل صلب ؟ 

وراح مستر جيمس يسأل العامل أسعلة دقيقة حتى pl‏ جه ثم قال فى طبجعه 
الخاضبة : 

هذا عبث » إنه يضيع وقته فى صنع ما لا طائق تحته ء إنه لا يسيج 
للمصلحة شیها » سيكون أسوة سيغة لاحوانه » أرى أن بخصم منه ثلاثة أيام . 

فار دمى ق عروق » فذهبت إلى رئيسنا المصرى ؛ وعرضت عليه الأمر » 
فقلت له إن مستر جيمس يسوءه أن ینجح عامل مصرى aye‏ آری عرض 
الأمر على الرؤساء 3 ولكن رئيسى آطرق ولم يجب » قفهمت أنه لا يريد أن 


om EY 


یعادی مستر جيمس . 

وخرج العامل يعمل الجهاز الذى صنعه وهو يحمد الله على أنه قد نجا من 
عصم الأيام الثلائة » فقد عارضت مسعر جيمس فى ذلك الخصم » وجلست 
مهموما » وإذا بستر جيمس يدعو إلى مكتبه » ويقول لى فى رقة : 

س حرام أن تشجع مغل ذلك العامل . 

فنظرت إليه فى دهش » وقلت له ؟ 

تاه ؟ 

سب سقضره » ستماه غرورا » وتقضی علیه ‏ إنه لا یصلح لشىء . 

فقلت ق غضب : 

س إنك استعمارى قح ها جيمس 

آينا . 

سس لا تعمل إلا لمصلحة بلادك » وان ضحيت بمصالح بلادنا . 

س هذا قول هراء . 

. تتتصل من ذلك ؟ كلنا يحب وطنه‎ ath 

فقال فى هدوء عجيب : 

س الوطن يا عزیزی لفظ آجوف ‏ حدعة من دع الساسة . 

لا یا جيمس » حب الوطن غريزة وكبت Eb‏ . 

سب غريزة بدائية . 

سب الطیر يحن إلى عشه » والرء مهفو إلى آرض منبته . 

س ذلك من ضيق الأقق . لم لا et‏ الدنیا كلها وطتنا ؟! إن مصر وطتی 
ما دمت أجد فيا السعادة واشناءة . 

هذا کلام . 


و 

ماذا يبمنى من [نجلترا والإمبراطورية » وما يضيرى لو أن أستراليا 
اتقصلت be‏ ء ولو أن اند استقلت ولم تصبح من ممتلكات التاج ؟ 

س هذه سقسيطة يأ جيمس . 

إن ما آقوثه هو ما أعتقده . 

مشلك يا جيمس foe‏ الأب الذى لا يحس af‏ عاطفة نحو أينائه ما داموا 
معاقين » فإذا ما تعرضوا لخطر » شعر بالقلق والفزع والمهول . 

سب دعك من فلسفتك » قلت لك إنه لا يهمنى أمر إتجلتراسا دمت سعيدا . 

س bey‏ دامت Ole‏ یجانيك . 

فایتسم وقال : 

س وما دامت جات بجانبی . 

سب هذه أنانية يا جيمس » لو صدقت فى قولك . 

س فسرها کا جلو لك . 

ومرت أيام وأعلنت الحرب » وراحت ألمانيا تلتهم آوربة قطعة قطعة » فما تبدل 
جيمس » وما تحدث عن الحرب أبدا ء US‏ كان الأمر لا يعنيه » وايتلعت 
أكانيا أوربة جميعها » وتأهيت لتأكل بريطانيا » ویدأت الع ركة الرهيية > 
وباتت إتجلترا فى خطر داهم . 

وق ذات يوم جاء جيمس عابس الوجه » وق عيتيه عزم » فلما رأيته 
آنکرته » وقلت له : 

thy be‏ ؟ 

اشارا 

إلى كين ؟ 

س إلى [نجلترا . 
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— وما تفعل ؟ 

س آلوطن يتادينا . 

س الوطن يا عزيزى لفظ أجوف » نخدعة من حد ع الساسة . 

يالله لا تسخر ء إفى حزین . 

واسترسلت فى حديثى : 

س ما يهمك من Lad]‏ والإميراطورية » وما يضيرك لو أن أستراليا قد 
انفصلت عتكم » أو أن اند استقلت و ل تصبح من متلکات التاج ؟ 

سس کفی أرجرك ‏ 

ومتی تسافر ؟ 

س قرف > 

وجان ؟ 

س إنها تشتغل باتقريض » ونقوم يواجبيا هنا . 

وسافر جيمس وماود ع أحد! » ومرت الشهور تتلوها الشهور » وغمرتنا 
املياة » فنسينا جيمس وف يوم من الأيام ورحی الحرب الرهيبة دائرة dale‏ 
إلى مكتبنا إتجليزى من أصدقاء جيمس » فجعلت أحادثه » ثم سألته فجأة: 

سس آما تبلغك أنياء جيمس ؟ 

ققال فى صوت حافت : 

ست مات + 

كيف ؟ 

— قعل فى إغارة من إغارات الفدائيين على فرنسا 

فأطرقت وأنا أفكر فى ذلك الذى أراد أن يوهمنى يوما أن الوطن لف 
yt‏ ؛ وخدعة من تدع الساسة . 


فتح آلباب الضخم » ورقعت الستر الفاحرة » ولاح السلطان ف ثيايه 
المزركشة بالقصب » المزدانة باللؤلق والزمرد والياقوت › فانحتی وزيره ف 
تهلة واحترام ؛ حتی إذا ما اتخذ السلطان مجلسه » رفع الوزير رأسه ۽ واعذ 
يعبث بلحیته » وهم بن يعرض على السلطان شعوث إمبراطوريته المترامية 
الأطراف » ولكن السلطان شرد برهة » ثم ضحك ونبض من مجلسه > 
وانطلق إلى الباب الضخم » فاجتازه إلى الدهليز الطويل » حتى غاب فه 
جوف القصر ! 

اسعض الوزیر » وضرب الأرض برجله فى حدق » ثم راح يذرع الغرفة 
الرائعة التى فرشت بطتاقس فاحرة » ونثرت فيها الفارق الجميلة فى ضبق .- 
فقد تركه السلطان لينطاق إلى ارم يققص le‏ قصة أسعفته بها ذاكرته الا ت 
بعد أن عانته بالأمس وهو يحاول جاهدا أن يذكرها ! 

كان السلطان فى خريف عمره » وقد اشتعلت فى صدره تلك الجقوة التى 
تتوهج قبل أن تخمد وتصبح رمادا » فكان يشعر بالنشوة التى يحسها التمل قبل 
أن يفقد وعيه .. كان یقضی آوقاته بين النساء والجوارى » يقطف الورود من 
اشدود الندية » ويلع الشفاء الحلوة الزمومة » وعتع عيتيه بروائع الحسن 
والجمال .. وكان احتقاله بنسائه وجواريه ؛ وإقباله ole‏ يضايق الوزير 
ويحتقه » فما كات السلطان یقابله إلا للحظة من اللحظات . وحی فى تلك 
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اللحظة لم يكن ینصت إليه » بل كان يشرد بقهنه ؛ فيضحك للحة 
تذكرها » على حين أن الوزير يعرض عليه أمرا يوجب العيس والتقطيب 1 

pj Sint,‏ يعبث بلحیته وقد أغمض عیند ly.‏ ری فقد كان يدمق 
مقالا برجو أن يمس آوتار قلب الساطان ¢ فيبعده عن A>‏ ء ليتف رغ لأمر 
رعاياه .. وفجأةعاد السلطان متطلق الوجه » وجلس وهر يض حك » فراح 
الوزير يعرض عليه آمور الإمبراطورية الواسعة » فکان ينصت إليه حیتا » 
ويتشاغل عنه أحيانا 0 فتضايق الوزير وجمع أطراف شجاعته ثم قال 4 

بعض وقتك يا مولای ؟ 

ماذا © 

سس لو منحتنا بعض وقتلك يا مولاى لازددنا رضا على رضا .. 

فحدجه السلطان بنظرة فيبا بعض الغضب » فقال الوزير : 

سس نظرة عطف من عينيك إلغاليتين تمل بالطمأنيئة القلوب . 

س ماذا تريد أن تقول ؟ 

س هل یسمح مولاى أن نجوس خلال الأسواق » تفقد أحوال الناس + 
ونستمع إلبهم ء وحقق هم آمانیم ؟ 

فض السلطان بصره ء وقطب جیینه لحظة » فقد كان يفكر .. ثم رفع 
رأسه » وبان الرضا فى صفحة وجهه » والتفت إل الوزير وقال : 

ب dead‏ التاس ۔ 

وقام من مجلسه ‏ وهم بالانطلاق صوب الاب الكبير وقال : 

س سأعود إليك عما قليل . 

وابعدا يتحرك صوب الحريم » chy‏ الوزير أنه لو دخل عليين لنسى 
وعده » فقال فى توس : 
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سس بالله يا مولاى دع النساء POV‏ 

فنظر إليه السلطان نظرة مشوية بفضب ‏ ما ليث أن زال وحلت عله 
ابتسامة لطيفة » فقد كان طيب القلب » يحب وزیره ويثق به . 

عد ع ع 

حرجا جوسان خلال الأسواق متتکرین » وراح الوزير يسقص على 
السلطات قصصا عن النساء تحط قدرهن » وتحقر شأتين » فقد كان يعمل 
-جاهدا عل أن يبغض السلطان فى نسائه وجواريه .. وكات الوزير حدثا لیقا > 
وناقد LoL‏ : فنفذ إلى قلب السلطان حدیثه » وما ققلا عائدين إلى القصر 
حتي وطد السلطات العزم على أن بجر الحريم .. 

وتقضت ليلة ويوم وما طاف السلطات بنسائه ا اعتاد أن یطوف ء فبدا 
الدهش ف الوجوه » فما كان يطيق أن تنقضى ساعة وهو عن A‏ يعيد .. 
ومر الیوم GIS‏ ء وانقضت الليلة الثانية ول يزر السلطان نساءه وجواريه » 
قتزل بصدورهن هم ثقيل » وتساء‌لن ق عجب عما قلب السلطان ede‏ ! 

وانقضى اليوم الثالث فى ترقب » ومضى من الليلة الثالئة بعضها دون أن 
يفكر السلطان فى الطواف يبن ء قلم يطقن صبرا . واتجهن إلى سلمى س 
وکانت آقریہن إلى قلبه ‏ وقلن ها : 

سب اذهیی يا سلمی إليه » لترى ماذا جرى ! 

نيضت سلمى تتآهب للقياه » فارتدت غلالة رقيقة تفضح تكويتها 
اليديع » ورجلت شعرها السبط » وتضمخت بالعطور : وأسرعت أيدى 
النسوة Nell‏ تسوى من شعرها التهدل » وتعمل على ابراز محاستها ومفاتنها » 
حتى إذا ما انتبت من زينتبا انطلقت إليه فى هيئة تفتن العابد فى محرابه . 

دخلت عليه فى غرفته » فألفته WL.‏ يفكر » وكانت الشموع تبعث 


om fA 


ضوءها الهادئخ » فتضفى على الکان شاعرية » وئ مسارح رحبة للخيال » 
وتقدمت نحوه فى خقة الطي ف » وارتمت إلى جواره » ورنت إليه يعينيها 
التجلاوين » وغمغمت فى دلال : 

سر مساء الخير يا مولای .. 

فظل السلطان فى تفكيره و لم يلعفت إليها » فمدت يدها وجعلت تمررها 
على حيته فى حنان . فهب من الفراش افرا » وانطلق إلى الشياك » وراح ينظر 
منه » فانسايت خلفه ومست : 

انقضت ثلاثة أيام دون أن نجتلى طلعتك » AKG‏ ثلاثة دهور . ما 
الذى غير قلبك الرحم غلينا ؟ 

E 

س ما كان من طبعك أن تهجرنا الأيام الطوال . بغض العيش ويرد 
الفراش 1 

والتصقت به » فملأت رائحتها خياشيمة » فتح ركت عواطقه التى كان 
يقاومها » وقد رنا إليها » فبېره حستبا » و کادت مقاومته تنهار » ولكته تذکر 
أقوال الوزير فامتعض » وخمدت الأحاسيس التى هبت تتصارع فى صدره .. 
وحت سلمى دلائل الامتعاض فى وجهه فقالت : 

` ستبدلت ياعولاى حتى كدت أنكرك ۔ 

قغمغم السلطان : 

الوزیر يا سلمى .. 

س وماله الوزير ؟ 

. عتكن » وبغضتی ف التساء‎ Sle 

قأطرقت سلمى قلیلا » ثم انسحیت تبر أذيال إحفاقها وبدأت أجخرة الحقد 
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على الوزير تنتشر فى صدرها » وما بلغت الحرم حتى راحت تقص على النساء 
النبأ ق غيظ » فامتلأات صدورهن بالغضب » وأطرقن يفكرن فى القصاص 
من الوزير الذى سلبین السلطان .. 

ومرت أيام وهن يتسجن خیوط الانتقام » ولا اطمنت قلوبين إلى ما 
دبرت انطلقت سلمى إلى السلطان .. كان صاق التفس ء فأقيل عليها 
يحادثها .. وتشعب الحديث » فأحذ السلطان يقص عليها أنباء ما يفكر فيه 
لرفاهية شعبه » thy‏ جاء ذكر الوزير أثنى عليه » فانتبزت سلمى هذه الفرصة 
وقالت : 

— وزيرك يا مولاى يضحى براحته فى سبيلك وسبيل شعيك ‏ إننه 
يستحق الخير کله » لم لا تمنحه منحة » تقديرا له وتشجيعا ؟1 ۰ 

س وماذا أمنحه يا سلمى وله الحظوة ولال ؟ 

أعطه جارية حسناع .. هب له بثينة » فما عنده عثلها » ولا رى قط 
أجمل منبا ! 

: السلطان رأسه قليلا » ثم قال‎ Ub the 

سب هدية طيبة .. 

eR 3# 

ووهب السلطان يثيتة لوزيره ء فلما دحل الوزير علیبا فغر فاه ! بشرة 
ناصعة البياض ء وعينان آسرتان » وحسن باهر » وجمال قاهر ؛ لا يقوى على 
الصمود أمامه إنسان .. فتقدم وقلبه فى صدره كجناح خافق ؛ ومد يده 
إليها » ولكتها فرت منه ق دلال » ونفرت ف خفة الغزال » فایتسم قق 
اطمعنان » غلئن نفرت اليوم . فستقبل عليه غد عارضة الوداد .. 

» عليها فى الوم الثالى » وأعذ يتودد إليبا » فکانت تصده فى جفاء‎ fora, 

( صدی آلسنین ) 
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فتعلق با » وكان يزداد شغفا “كلما ازدادت صدا . 

ومرت الأيام وهی على الصد قائمة » فتدله بها حبا » و لم يطق الصير على 
ذلك الصد الثقيل » فأخذ یتوسل إليها أن ترجه من عذاب ab fall‏ .. 

وتظاهرت بالعطف » ورفت إليه يطرف عينها » فأحس کأن قلیه يذوب 
وجداء فقال : 

بثينة » کفی صدا ! 

فقالت 7 

أود أن أصدقك » ولكنى أحشى ! 

تخشين ماذا ؟ 

تح أن تلعب og‏ 

أنا عبدك طوع ناتك .. 

مس وما برهان حبك ؟ 

سہ اطلبى روحی آجد للك بها .. 

لا .. ساطلب أمرا هينا . 


ماذا ۲ 

س غدا إذا صلى الناس العشاء اثننى .. 

ثم أحذت تهمس فى أذنه » فقطب وجهه قليلا » ولاحظت تقطیبه » 
فقالت : 


سب ولو فعلت هذا أيقنت من حبك لى .. 

فقال ف صوت خفیض : 

إلى الخد بعد المشاء .. 

انتبى الناس من صلاة العشاء » قآب کل إلى داره » وذهب الوزیر إلى 
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بفيتة » يمتى النفس بالوصال . وانطلقت سلمى إلى السلطان واقست منه أن 
ينطلق معها إلى خدع الوزیز لأمر حطر . ولکن السفطان أى وأعرض عن 
توسلاتها » فهمست ف أذته همسة هب على أثرها » وراح يجد فى السير ؛ وهی 
تهرول خلفه » em‏ وصلا إلى حجرة فى قصر الوزير » وإذا السلطان يغرق فى 
الضحك .. إذ رى بنيئة قد آسرجته وأخمته » و ركبت على ظهره ! 

وكبت عاصقة الضحك التى كانت تغاليه » وقال لوزيره فى عتاب : 

dt‏ تكن She‏ عن حب النساء ؟! 

غقال الوزير فى ذلة : 

سس آعر الله السلطات > كنت أخاف عليك أن يقع لك معهن مثل هذه 
الخال . 


تروه‌امت(2 


راح حسن یصعد فى الدرج متصيب العرق منبوك القوی یشعر بالجوع 
نب ش أمعاءه ؛ فهو عائد إلى بيته محطما » بعد عمل مضن متواصل ف الديوان 4 

ار ا مر سسوم 
عن إنجاز آعطر الأعمال » وعلى الرؤساء العدیدین النازلين یالغرف الفاخرة 
المعتدة على جانبى الردهة الرئيسية» أن يشرفوا أعماله بتوقيعاتهم الكرية ؛ ونه 
لعمل جليل يستحق الحمد والثتاء . 

ووقف آمام الباب يطرقه فى ترا » وهو يلتقط أنفاسه المببورة » وأقبلت 
الخادم الصغيرة » وفتحت الباب » فاندفع إلى غرفة النوم ؛ وراح مقلع ملايسه 
وهو ينظر إلى زوجه الممدودة فى السرير فى استعطاف » كان الجوع يعضه 
بأنيابه » والتعب يدب فى أوصاله » وكان يطمع فى أن تنيض وتههز له الغداء > 
ولكنها ظلت فى رقدعها لا تلفت إليه . كان يحلو لها أن تتمدد pond‏ & قبل أوبته 
بلحظات . ودنا منها وقال : 
سب كريمة . هيا تعفدى . 
قتمطت فی تراخ ؛ و لم تنبس يكلمة » فقال يستحتها : 
le 2:‏ 
ققالت ف تكاسل : , 
أحس تعبا يفك مفاصل . 
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اذهب أنث وجهز لنا الغداء . 

لم يكن هذا جدیدا عليه ؛ اعتاد أن يسمعه كل يوم » ولكنه pod‏ غضبا 
يتحرك فى cope‏ وغیظا يلفه » وقكر فى أن ينفس عن غضبه » وأن یشجر 
فيبا صائحا يأته ما عاد frat‏ ذلك الحوان » ولکنه كم ما به » وذه ب إلى المطيخ 
ججهز الغداء . 

كات يوهم نفسه أن من الحكمة ألا یشور » ففی الثورة تعكير لصفو حياته » 
وقضاء على هتائه ؛ فکان يتغاضى عن إساءات زوجه ويزدرد أخطائها فى يسر 
he‏ يستر ج إلى حنوعه » ويعد تفسه عاقلا رزينا لا يقم وزنا لتوافه الأمور . 

إنه ق واقع الأمر طيب القلب » ضعيف الشخصية ؛ وزاد فى تخلخل 
شخصيته أنه اعتاد Of‏ يتلقى أوامر رؤسائه العديدين ؛ وأن يتفذها دون 
اعتراض » قاطمأن إلى الاستسلام والخضوع . 

آذ يغدو ويرو ح بين المطبخ وحجرة المائدة حتى إذا انتبي من غرف 

الصحافة » وأعد كل شىء » ذهب إلى غرفة النوم يدعو كرية ٠‏ فألقاها 
لا ترال راقدة فى فراشها » فقال ها : 

- اتبضی فقد أعد الغداء . 

فقالت له فى تتاژب. : 

س تقد أنت » إفى أشعر برغبة فى النوم . 

فتحرله غيظه ؛ ولكنه م یار » بل قال فى توسل : 

سب قومی tac‏ برد الطعام . 

١ tal 

وقامت فى تكاسل » وغادرت القراش » ولکنبا لم تذهب إلى غرفة 


— of. 


المائدة » يل اتمهت إلى المرآة الطويلة القريبة من سريرها » وراحت تدم النظر 
إلى قوامها اللدن المشوق » وتقرب وجهها من صقال للراة » وتمرر أصابعها 
على أهداءبا الطويلة ؛ ثم تنظر إلى وجهها الفتان فى راحة وأعجاب . 

ويقى حسن يتميز غیظا » وكاد يزفر استیاء ولكنه تمالك نقسه ‏ واستعان 
بالصبر » حت لا يأق با جرح شعور كريمة » فثور لكرامتها المهدرة » 
وتلرف الدمع السفین » وهو يباب دموعها ویخشاها » فهى تمرق قلبه » 
وتقبض صدره » وتصده عن الطعام وان كان الجوع ينبش جوفه » ويقطع 
أحشاءه . 

وأخيرا ذهبا إلى غرفة الائدة » وقعدا يتناولان طعامهما ؛ وراح حسن 
ينظر إلى وجهها الحلو القسمات » فانقشم غضبه » وألحس راحة تكتنفه : 
وتشوة تدغ دغ حواسه » وشعر برغبة فى أن یتودد إليما ليترضاها » فلعله أساء 
لها وهو لا يدرى ! فقال ها فى انشراح : 

سنذهب الليلة إلى السيها . 

فتظرت إليه بعينيها الجذايتين » واتبسطت أساريرها > وافتر ثغرها عن 
إيتسامة -حلوة عبقت بأوتار قليه » فانداحت فى صدره موجة من الغبطة 
والسرور . 

ily‏ الغداء » فحمل الصحاف إلى المطبخ راضيا » ثم ذهب إلى فراشه 
وتمدد فيه » فكر فى آنپما سيخرجان معا فانشرح » سیتطلقان الليلة فى شوارع 
القاهرة يتتاجيان كعشيقين » إنه يحس سعادة كلما سار معها فى طريق » أو 
جلس بجوارها فى سينا she‏ -حادثها مساق سيارة » كان وجوده معها بعيدا 
عن البيت يحرك عواطفه ويذكى نار حبه . 

واسترسل يفكر فيما يقعلاته بعد ارو ج من السينا » أيعودان إلى البيت » 


ae © © sae 

أم يذهيان إلى الجزيرة » لينعما مجمال الطييعة » وروعة اللي الفاتن الجذاب + 
فاستقر رأيه على أن ینطلقا إلى شاطيع الئيل » يمتعان نفسيهما يالسحر الخلال »> 
واستمر فى تفكيره ینعم بأحلام يقظته . 

ووافى ميعاد الخروج إلى السینا » فارتدی ثيابه منشرح الصدر » متفتح 
النفس » وغادر غرفته » قألفی غرفة الاستقيال مفتوحة » فأطل برآسه > 
فاربد وجهه + وطارت سعادتهء واتقیض . إن كرعة د مت سس كعادعها س 
أختها » وابنتى عمها ليشا ركاهما فى سهرتبما , وثارت ثائرته » كان يحلم 
بأعبما سيخرجان وحدهما یجوسان خلال القاهرة » كحبيبين فرا من أعين 
الرقباء » BE‏ بها تدعو أقاريبا » وتقوض أحلامه . 

وضاق صدره ء وزاد غیظه » وفكر ف أن يدعو زوجه ويعلئها بغضبه » 
وبأنه لم يعد يحتمل هذا التنغيص » وأن يثور ثورة هائلة ينفس بها عن تفسه » 
ولكنه رأى من الحكمة ألا ینور » حتى لا يعكر صفو حياته » أو يقضى على 
Sia‏ . 8 
وق ليلة من الليالى عاد -حسن إلى داره بعد ميعاده الذى اعتاد أن يعود فيه » 
فقد قابل بعض زملائه » وراحوا يتجاذيون آطراف الحديث » فسرقه الوقت 
دون أن يحس » فلما تيقن من أنه تأخر خفق قلبه » وسری فى صدره قلق 
ورعية . كان يدرى ما ينتظره عتد أويته . 

ووقف أمام بابه يدقه فى رفق » وقلبه فى جوفه يدوى خويا » ومر الوقت 
و يفتمح له أحد » قطرق الباب فى شدة » ولكن ما من جيب » واستمر فى 
دقه والوقت ير » وهو يعململ ق وقفته ء يلفه عوف وحتق . وآخیرا مع 
صوت ALS‏ الغاضب ينبعث من وراء الباب يستفسر : 

lye 


بت ههه 

فقال فى حشرجة : 

س آنا » افشحي . 

فصاحت فى غضب : 

لن آفتح » اذهب وآمض بقية الليل حيث كنت 

فقال فى مس وهو یتلفت ء خشية أن يراه Dail pe‏ موقفه القلیل : 

سس كرية ‏ اقتحی . 

لا اذهب 

وهز الباب فى غضب » وهتف فى صوت خافض » كله توسل ورجاء : 

حم کک .. گرا .. 

ولكنها ذعيت وم تیه » ضحرك غيظه » وطغى غضبه » وفكر فى أن 
يحطم الباب » ولکنه ما كان بقادر على أن day‏ عحواطر الثورة التى كانت 
تراوده » فتحلم على كره منه » وكا كان التعب قد نال مته » فانه جلس على 
الدزج القريب من بابه » وأخذ ينتظر أن يحن عليه قلي كرية الفضبانه . 

وانقضی بعض الوقت » وسمع وقع أقدام » فنبض ينظر » فالفی يعض 
جيرانه صاعدين قارتيك » وخخطر له أن يفر إلى السطح » ولكن أغضبه ذلك 
الخاطر » وراح يعاود طرق الياب فى شدة وحتق . 

وقتحت كرية الباب » ثم جفلت كغزال شارد » وانطلقت كعاصفة 
ثائرة إلى غرفة النوم » فذهب خلفها وهو يضطرب » فألفاها قد ارقت فى 
السرير تبكى وتتمحب ۰ فراح جلع ملابسه منقبض القلب ؛ وأحس نار 
الغيظ تتدلع ف جوفه ٠‏ وتنى أن ينفجر ثائرا » وأن يصيح با he‏ صدره قد 
ضاق عن احتال ذلك العنت والعذاب ء ولکی طبعه غلبه . فلاذ بالصمت » 
واندس ف فراشه دوت أن ينبس بكلمة » حتى لا يعكر صقر هنائه ‏ أو یقوض 


oY.‏ بیس 


صروح سعادته ! 
جد ee‏ 

وف يوم من الأيام » عاد إلى داره بعد عمله المضنى ق الدیوان » ودلف إلى 
غرفة التوم » فوجد زوجه فى فراشها » ولكن ما أن رأته حتى هيت من 
رقدجا » واتجهت إليه » منبسطة الأسارير » فأوجس خيفة » كان بخشی ما 
وراء ذلك التشاط الطارئ الغريب . 

ودنت منه ؛ وقالت له قبل أن يخلع ملابسه : 

إلى فى حاجة إلى نقود . 

۶ bk 

بعقت abi‏ لأتسلم الثوب الجديد . 

.فقال فى صوت حافت : 

س انتظری حتی أول الشهر . 

فاربد وجهها » ولاح فيه الخضب »ء وقالت ف ثورة : 

سب ماذ! تقول TL‏ عتی 1۴ 

وت ركت الحجرة حائقة » ودلفت إلى حجرة أخرئ » وأغلقت خلنها 
الباب فى شدة » فانقبض » وامتلاً حنقا وغضبا > وخطر له أن يثور ؛ وأن 
یصرخ فما بأنه لم يعد يحعمل غرورها » ولکنه ‏ یار حتى لا يعكر صفو 
حياقه » فمد يده فى -جييه » وأحرج ما فيه » ثم ذهب ليبا يقدم طا ما طلبته فى 
ذل وخضوع . 5 

واستمرت كرية تجرعه کأسها المرير » وهو يزدردها صابرا . وضاق 
صدره يوما بمشاعره التى يكتمها » فشعر برغبة ف أن ينفس عن نفسه » فأقیل 


wee OA س‎ 


على زميله ق المكتب يقص عليه متاعيه » فقال له زميله : 
. الذنب ذنبك . 
فقال -حسن ف اتکار : 
س ذتيى آنا ؟ 
مس أجل » لم تكن رجلا ۔ 
فاهر وجه حسن » وأحس كبرياءه ترح » فقال فى تلعثم ! 
اذا ؟ 
سب نزلت ا عن حقوقك » وأيديت الرضا والتضوع . 
س من الحكمة أن نحنى رعوسنا للزوابع حتى تمر بسلام > لتسحافظ على 
صفو حياتنا . 
بل لنبقى على التتغيص All‏ الستمر » لو نك ثرت فى وجهها أول ما 
حاولت أن تسليك حقوقك » لا استرسلت فى طغياتها » المرأة كالفرس ء إذا 
كبحت جماحها انقادت لك ء وإذا أطلقت ها الستان جمحت . 
فأطرق حسن قليلاثم قال : 
وماذا أفعل الآن ؟ 
دروضها.. <١‏ 
فقال حسن ف فزع : 
س أتشير على يضربها ؟! 
ولاحظ زميله فزعه » فایتسم وقال : 
لم أقل للك اضرا » بل روضها . 
سس وكيف أروضها ؟ 
سب کا تروض القردة . 


د سدم 


: الدهش فى وجه حسن وغمغم‎ ols 

بت القردة ! 

س أجل . القردة » ألم تر مروض القردة وهو يروضها ؟ 

ع آیدا . 

فلا غرابة إذن فى أنلك لا تمرف كيف تروض اعرأة - 

وهل رأيته أنت ؟ 

أجل . 

أين ۶ 

س فى يوم من الأيام ذعانی صديق لزيارة مروض قردة » فأخذنا نخترق 
شوارع القاهرة العتيقة » حتى إذا لقن البيوت التهدمة القابعة عند أقدام تلال 
المقطم » رحدا نرق مرتفعا » فلما بلغنا قمته » رأينا على يعد خطوات حجرة 
مشيدة بالصفيح الصدءعالقديم » وتقدمنا ودققنا الصفيح ء فخرج إلينارجل 
لوحت وجهه حرارة الشمس » واسع العينين غزير الشارب ؛ فى وجهه 
قسوة وصرامة ء يرتدى جلبابا أزرق » وماإن راناحتى حيانا مرحيا ء ثم قدم 
إليتا صفيحتين » وقال فى بساطة : 3 تفضلا ۾ فجلستا . 

وذهب الرجل » وغاب قليلا » ثم عاد وهو يسحب قرداً وكليا » وتحت 
إبطه خيزرانة طويلة » وشد القرد ول وتد فى الأرض شدا وثيقا » وقعد 
القرقصاء والكلب أمامه » وراح يقوم ببعض ال ركات » ويطلب من الكلب 
أن يقعل مثله » ولكن الكلب ظل ثابتا لا يرك ساکنا » فسحب اللفيزر!نة 
وضربه بها » فعوى . ورأى القرد ما حل یالکلب فاتكمش من الرعب » 
وحاول أن يفر من الخوف + 

استمر الرجل يقوم ج رکات عختلفة » ويطلب من الكلب أن يحاكيه ‏ 


سس ٩‏ منم 


ولکنه عجر عن ذلك » فضریه ضربا قاسيا » فغاص قلب القرد » وراح يقفر 
ف فزع » فما يقع أمام ane‏ ینزل به الرعب الشدید . 

ثم استل الرجل سكينا » وأضجع الکلب على مرأى من القرد وذيحه » 
فراح القرد یققر مرعوبا » ويجذب نفسه لیقر من ذلك امول » ولکن أفى له 
ذلك » کان فى عنقه طوق من حدید ‏ تتدلى مته سلسلة شدت إلى الوتد 
الثايت المكين . 

وألقى الرجل بالكلب بعيدا ء وعاد إلى القرد » وقعد أمامه » فايتعد القرد 
مفزوعا » فجذبه إليه » وجعل يقوم يبعض ال رکات » ويطلب منه أن يفعل 
alte‏ ع فکان يحاكيه وأحطاً مرة » قضربه بالخيزرانة فقزع » وحرص على 
أن يحاكيه فى دقة غريبة ‏ إنه یقن أن بعد الضرب الذبح وما كان يحب أن يبدر 
دمه رخيصا . وصمت الرجل ١‏ وغمغم حسن : 

سب يدیع ! 

فقال زميله حرضه : 

س روضها کا روض الرجل قرده . 

فقال حسن فى عزم : 

سافعل ل 

آظهر ها أنك قادر على البطش بها . 

س ما أيسر القسوة . 

- أوح إليها نك تستطیع أن تحيل حياتها جحيما . 
ساعکر حياتها يوما » لتصفو حياتنا إلى الأبد . 
وعاد حسن إلى الدار » وراح يصعد الدرج » وقد يبت ف نفسه أمرا » 


عزم على أن یٹور » وعلى أن يحطم کل شىء فى سبیل استرداد هییته » ودق 


Se 
> الباب فقعحت له الخادم الصغيرة » فدخل يضرب الأأرض بقدميه فى قوة‎ 
متها أن تعد‎ pth وانطلق إلى غرفة النوم » فألفى زوجته ممددة كعادتها » فلم‎ 
له الغداء کا اعتاد أن یفعل » بل تلع ملابسه » ولبس متامته » وتدد فى‎ 
. سريره » ول ينبس بكلمة‎ 

واتتظرت كرعة أن يتكلم » ولكنه ل یفعل ‏ فقالت : 

هلا تتفدی ؟ 

فقال ق صوت آمر كلفه جهدا قاسیا : 

سس آعدی الغداء . 

وكاد یضعفب ع ولكن م كان عجیه لما رآها تپض » وشد ذلك أزره ‘ 
فعزم على أن يسير إلى تهاية الشوط » ولیکن ما يكون . 

وجلسا يتناولان طعامهما » وما ازدرد لقيمات حتی طلب من الخادم 
كوب ماع » فجاءت الصغيرة ققدم له الكوب » قدفع يدها عامدا » فسقطت 
عليه يضع قطرات » فهاج وماج » وصرخ قى الطفلة » فتقهقرت مرعوبة » 
فتقدم نحوها وضریها بظهر يده » أرادها أن تكون الكلب الذى يتحمل الأذى 
فى سبيل ترويض القرد » ولكن الضربة أصابت أنفها » فسال الدم منها » وما 
إن رأى الدم حعى قتلبغلت مفاصله » وأحس رأسه يدور » أراد أن یکون 
مروضا » ولكن طبعه غلبه » إنه يحس الأرض تيد تحت قدميه . وتحرك لیمود 
ی مقعده » ولکته لم يستطع أن يملك نقسه ء فتهالك وسقط فى حجر زوجته 
مغشيا عليه . 


Ar? by کارا‎ 


مشط شعره الذهیی ly‏ صایعه ٠‏ ورفع وجهه الأبيض ء غلمعت عیتاه 
العسلیتان c‏ ودعك آنفه الحمر دائما بيده » ثم ايعسم ابعسامة رقيقة » ودفع 
صديقه بمرققه فى حفة ء وقال له ف عمس : 

أرايت ؟ 

ماذا ؟ 

إمها تغمز لى . 

فرفع الصديق و جهه الأمعر إلى حيث كان كال ينظر » فلمح فتأة فى شرفة 
مرتفعة» ولکنبا كاتت تطل على الناحية au‏ » فقال کال وهو 

اغات پر ee‏ بضر اا : 

وانطلقا يجوسان خلال طرقات الحى » وراح کال يلقى متولوج ۱ سهل 
وجران » من رواية النسر الصغير » فى نيرات ممتلئة > وكان يضغط على 
الألفاظ سينا ويلين أحيانا » فیتقلس وجهه وينبسط ء ویرتفع صوتسه 
ويدخفض ء وتسح عين ء وتضيق عين » ويلوح بيده ق افواء متدجا فى 


oe VY سب‎ 


دوره » ناسيا أنه في الطريق . 

کانا طالبين فى السنة النهائية بالمدارس الثانوية » وکان کال رئيس فرقة 
اتیل بالمدرسة » وكان حمدى رفیقه الذى لا يفارقه يصغى إلى تمثيلياته قى 
(عجاب » ويستمع إلى مغامراته فى لذة يشوبها طيف من الغيرة أحيانا » وما أن 
أنتهى کال من متولوجه حتى التفت إلى حمدى وقال وقد انبسطت أساريره : 

س كانت اليارحة ليلة من یال العمر لا تتسى . 

وماذا حدث البارحة ؟ 

سب آما قصصت عليك ما جرى بالأمس ؟1 

لاء وماذا جری ؟ 

س cle‏ من البح الصاق ء وسبحت فى يرات السعادة » وحلقت فى 
سماوات الحب » وطرت على جناح الغرام . 

.. هلا هيطت إلى الأرض وقصصت عل ماحدث ؟ 

— عدت إلى البيت بعد أن تركتك » وأخذت أدق جرس الشقة دقا 
متواصلا » فلم یقتح لى آحد . 

طرقت الباب يبدى فى عنف » ففتح باب الشقة الواجه لشقساء 
و حرجت فتحية » كانت الرقة والظرف ء فلو أن الرقة والظرف تجسما لا كانا 
غير فتحية ‏ انسابت نحوی ق خفة الطيف » ومست فى صوت شح أنوثة 
وسحرا : 

س حرجوا وتركوا للك الفتاح + 

تناولت الفتاح وأنا أرنو إليها فى إعجاب Las bale‏ ولكنى ۸ أرها قط 
فى روعة الأمس » كان شعرها الأسود علولا يتهدل فوق كتفيها » وبدا 
وجهها کالبدر » وراحت عيناها تشعان بریقا يخطف القلب » فاضطربت أنا 


لم VE‏ س 


الذى | يعد يضطرب فى حضرة النساء » من كثرة ما رآیت من نساء ء ولاح 
على الارتباك » ولکتی جمعت شجاعتى سريعا » وابتسمت ها وحنيت 
رأسى ؛ وقلت : 

ب متشکر + 

وحاولت أن أقول أكثر من ذلك » فلم یسعفتی الکلام » فدخلت الشقة 
وأنا أشعر بضيق » وظلت صورة فسحية بشعرها السترسل الحلول ؛ وثوبها 
المتزلى الذى أبرز مفاتن الجسم أمام عينى لا ترم . دخلت حجرق وفحت 
کتابا » وحاولت أن أقرأ » لأشغل ذهنى بشىء غيرها » ولکن كانت صورتها 
ق کل صفحة ‏ وأسمها ق كل سطر » قلم أطق المكث » فخرجت إل الشرفة 
ألتقط ol ght‏ » لعل هيوب التسم يطفيع تلك النار الندلعة فى الضلوع © 
والتفت فلمحتها فى الشرفة القريية من شرفتى ؛ فاضطرمت التار المتأججة فى 
جوف » وقفز قلبى فى صدرى » وظل يطفو ويغوص » وانساب دمى حاراف 
dye‏ كأنما يتدفق من اتون » وما كان أمامى إلا أن أفكر فى طريقة أصل بها 
لیا فأحذ فکری يعمل ف نشاط عجيب + وما هی إلا ABA‏ حتى قفزت 
إلى رأسى فكرة استرحت ها » فرحت أتفذها من فورى . لطالما قلت لك يا 
حمدى أن المسألة لا تحتاج إلا إلى شىء من اللياقة » وقليل من الشجاعة » 
قطعت زر البيجاما » ثم ذهبت أطرق بایپا ففتحت ‏ فقلت ها فى صوت 
هادم : 

س إيرة من فضلك . 

فظهر ق وجهها التساؤل ء ققلت وأنا آرفع الزر بين أصابعى : 

س قطع وبحثت عن الإيرة » ولكنى لم هعد إلى مکانبا - 

وغابت قليلا » وانتشرت فى صدرى أحاسيس متياينة » أحاسيس النشوة 


— to, 


وأحاسيس الرهية من أن يخفق تدبيرها ء وعادت وف يدها إبرة ge‏ تدفعها 
إلى بل قالت : 

هات الزر أثبته لك . 

فقلت مدلا الارتباك : 

لا أود أن آتعبلک 0 

فقالت : 

هذا شیء يسيط . 

فقلت وأنا peal‏ : 

ب هذا لطف متك . 

ومدت يدها إلى البيجاما لتثبت الزر المقطوع »ولكها فطنت إلى أنتا نقف 
حارج الباب » فقالت : 

س تفضل . 

. bale OU فدعلت وأغلق‎ 

أنحدت تغرز الابرة ق البیجاما ء فاختلطت أنفاسنا » وأصبح رأسها تحت 
أنفى فامتلات خیاشیمی بعبيرها فاضطربت » ووقعت عيناى عل الأخدود 
الغائر بين النهدين » فسرت رجفة من بدلى . وتلاقت عيوننامرات » فکانت 
تترجم فى ومضات عن الشعور الكبوت . 

— ل أشعر إلا بیدی تضغط على يدها قى حنان »ول تمض lad‏ حتى 
شعرت یذراعی تلفان خصرها » وشفتی تيحثان عن الثغر الحلو الدقيق . 


( صدی السنين ) 


۲ 


رفع يده بمشط شعره الذهبی بأصابعه »ومد يصره إلى لا شىء » وقال ق 
إلقاء تمثيل : 

تلمع السعادة يا مدی فى حياة الإتسان كوميض البرق فى سماء ملبدة 
بالغيوم . سعدت روحى بالأمس لظات مرت كلمح البصر » وتقضت 
کحلم جميل » الب يا صدیقی کا خرب : مناورة فمفاجاة قتطویق فتسلم . 

وصمت کال قلیلا م يفعل كبار الممثلين » ثم قال : 

س رأيتها تخطر عند الغروب » كانت القتنة والحسن » صدر شاخ فى 
استعلاء » ABLES‏ ججلاله وروعته » وتحصر دق حتی أشفقت عليه من ثقل 
الأرداف الممتائة التى شدت إليه ء وساقان مشوقتات حرطا من مرمر » أما 
الوجه فكان آية من آيات الحسن والجمال . 

ما وقعت عینای عليها حتى انجذبتا إلبها کا یتجذب مسمار إلى مغتاطيس © 
اقتربت منها فلمحتها مضع لبانا » وکا كنت على يقين من أن الأمر لا حتاج إلا 
إلى شىء من اللباقة » وقليل من الشجاعة > هرعت إليها دون تردد » حتى كاد 
كتفى يلمس كتفها » ورنوت إليها » وقلت فى هدوء : 

قطعة من اللبان من فضلك . 

فالتفست إلى فى ارتباك ما لبث أن غاض » وأشرق وجهها دون أن يفتر 
ثغرها عن SGU‏ العضيد » وهزت رأسها فى دلال » فقلت ف إصرار : 

س لن أبرح حتى bel‏ قطعة الليان . 


۷ 

خقالت فش صوت رقيق : 

إذن لن أعطيك . 

فقلت ف انشراح : 

آشکرك . 

فقالت ف إنكار : 

س وعلام تشكر ؟ 5 

قلت ف هدوء : 
1 س لأنك لا تودین أن آث as‏ 2 

فقالت فى استخفاف متكلف + 

سس ومن قال ذلك ؟ 

قلت : 

أنت » ألم أقل لك : لن أبرح حتى آحذ قطعة . فقلت إذن لن 
أعطيك » قهل معنى ذلك إلا أنك تريدين bie‏ 1۴ 

قمدت أصابعها إل فمها » وأحرجت قطعة من اللبان » وقالت : 

د 

فساولت القطعة وأنا أقول : 

س عل ألا أنصرف . 

فایتسمت ق سرور . 

فقال حمدى وقد شعر بعقارب الغيرة تلسعه : 

سب حظوظ . 

فقال کال فى اعتداد : 

بل ليق يسور . 


۳ 


ومرت ثلاثة أيام لم ير حمدی فيها صدیقه + فانعظره فی شوق » ولکن 
تقضت الساعات دون أن يقبل » فأحس مللا ء فخرج وحده يطوف فى 
الى » ویضرب فى شوارعه » رای فتیات رائحات غادیات » فكان يرقبين على 
البعد فى اشتباء » ولمح فتاة تخرج وحدها » فوسوست له نفسه أن يتبعها »> 
فراح یقتفی آثرها ء وفکر فى أن یقترب منها ویخازها » فشعر بقلبه يخفق 
خوفا » ويرهية تسری فى صدره » واضطراب یلنه » فحنق على تفسه > 
ومع هامسا ييمس ق جوفه : و رعدید ما كان كال لیحجم ۲ فتار على 
ضعفه » وحاول أن یصرعه ء فوسع من حطوه حتى إذا ما اقترب منها قفزت 
إلى ذهنه فكرة : و ماذا يفعل لو أنه غازها فصفعته » بدل أن تيتسم ؟ 4وما 
مل هذا الخاطر فى فكره حتى جبن وازداد اضطرابا » وفترت حماسته » 
فقلل من سرعته ع وأذت الفتاة تبتعد عنه » ثم دخلت دارا قريبة .. فهدات 
ثورته » ونزلت السكينة قلبه » غرفر زفرة طمأنيئة وارتياح . 

واستانف سيره ء وما حطا خطوات حتى لمح كلا مقبلا ؟ وهو شط 
شعره بأصايعه » ويدعك أنفه path‏ أبدا » فابتسم مرحيا » وقال : 

أين كنت طوال هذه الأيام ؟ 

سف نع آمرح ۲ 

ats lin‏ اللبان ؟ 

بل صید جدید + 


س 14 لم 


س وكيف وقعت عليه ؟ 

سب كنت ق دار عمى جالسا وحدی ف الردهة ء وجاء إلى أمرأة عمى 
زوار » فقادعبم إلى غرفة الاستقبال » بقيت وحيدا لحظات . وقع بصرى على 
التليفون » فلمعت فى رأمى فكرة . 

فرقعت السماعة » وطلبت الستترال » فرد على صوت نسوى حلسو 
قلت : 

س عندلگ جريدة من فضلك ؟ 

قالت 2 

ee‏ ] ماذا ترید ؟ 

فقلت : 

آرید أن آعرف روایات السیتا فى هذا الأسبوع . 

فقالت : 

— رأيت رواية جميلة فى سينا مترو . 

فقلت : 

سب لم تعد لها قيمة عندی ما دمت قد رأيتها . إفى لا آحب أن أذهب إلى 
السيها وحدی وأظن أنك لا تحبين أن تشاهدى رواية واخدة مرتين ف 
أسبوع . 

فقالت : 

لا أقهم ماذا تريد !؟ 

فقلت : 

س بل تفهمین . 

نقالت : 


we ۷ * ست‎ 

أهى دعوة ؟ 
ققلت : 
س متواضعة ‏ ليتك تلبين . 
ققالت : 
سس غدا آمام Nene‏ ريفول . 

قلت : 

متى ؟ وکیف أعرفك ؟ 

فقالت : 

س فى السادسة مساءوسأرتدى ثوبا أبيض فى صدره وردة هراء . 

أنتظرتها فى الميعاد ‏ وما مقبلة » فأسرعت إليبا » حتى إذا ما اقتربت متها 
قلت وأنا آمد لها يدى : 

س آلو .. آلو . 

فأحفت فمها بمندیل فى يدها » لتحجب ضحكة ودت أن تتطلق . ثم 
مدت يدها وصافحتتى وهی تقول : 

س آهو آنت ؟ 

فتلت : 

س نعم ‏ أحاب ظنك ق ۲ 

فتكسرت آهدایپا وغمغمت : 

س شیطان . 

لم تكن رائعة الحسن > ولکن زانها جمال الصحة والشباب » كانت نابضة 
زاخمرة بالحياة » إذا نظرت إليك بعلت الدفء فيك » وأيقظت الاحساس 
افاجم ۰ نعمنا بالرواية ونحن فى غمرة من السعادة » ثم انطلقنا بعدها إلى 


سا 
الجريرة » ورحنا نذر SYD be‏ سكون الليل وهدوئه » كان القمر يتأئق فى 
رقعة السماء » ويعكس ضياءه على صفحة الاء ء ويفرش مسارب الطرقات 
أمامنا بساط فضى أخحاذ مبز الشاعر ء ويفعم النفوس بالغبطة » كانت ليلة أن 
آلساها . 

تعلقت عینا حمدى به » وكان يصغى إليه ف انتباه » وسمع همسا همس فی 
أذنيه : و حظوط » ولكن سرعان ما راح اهمس يردد 1 « بل لبق 


جسور 6 . 


سار دی ف شارع قاد الأول یتلفت وقد انتشت روحه ء ققد مر 
بأسراب » وعجب لتلك الأيدى الاهرة التى صففت الشعور » وزججت 
الحواجب » ونشرت الساحیق والأدهان فى صفحات الوجوه فى فسن 
وإبداع » فأبرزت الروعة والجمال » ورأى قتيانا يسعدون بمصاحبة فیات » 
قفكر فى وحدته » وسأل نفسه : « ألا يجد بين حوّلاء المنطلقات من تقبله 
صديقا ؟! » متهن من ترحب ببذه الصداقة من غير شك » ولکنهالن تأق إليه 
عارضة عليه أن يسعى إليها » المسألة لا تحتاج إلا إلى شىء من الفباقة » وقليل 
من الشجاعة 1 هذا ما يقوله كال اجرب وهو یمن بذلك كل الإيمان » ولکن 
من أين له الشجاعة ؟! إنه ما يقترب من فتاة حتى ترتعد فرائصه › وتنتابه 
رهبة » ويفكر فى الفرار ‏ 

سيعيش وحيدا إذا ركن إلى طيعه » أما إذا أراد أن يحب يحب الشپاب » 
فعلیه أن aad‏ آطراف شجاعته » ويغازل فتاة  .‏ وکان قد وصل إلى شازع 


Vt 
سليمان باشا ء فعرج عليه وقد عقد العزم على أن جرب مرة » انطلق وقد‎ 
احعلطت عليه إحساساته » کان يشعر نوف مما يتوقع حدوثه من أحداث إذا‎ 
ما أقبل على مقازلة فعاة » وكان يشعر بقوة طاغية عاتية تدفعه إلى القيام بہذه‎ 
الحاولة الخطرة  وتذكر الاق تلك اللحظة » ورتت ف أذنيه كلماته » فشد‎ 
. ذلك أزره » وقوى من عزمه‎ 

ورای فتاتين تبامسان م تضحکان أمام سیها مترو » وكاننا بعيدتين عن 
الحشد المتداقع بالمناكب ف مدخل الدار » فشجعه مرحهما عل أن بدفع 
إلهما ؛ فسار وقليه يدق فى جوفه دقا » ودمه يتدفق إلى رأسه حارا » فشعر 
بسخونته » ولكن ذلك لم شه عن عزمه » فانطلق حتى أصبح آمامهسا فقال 
فى صوت ظاهر الاضطراب : 

س أين سينا مترو من فضلك ؟ 

فابعسمت الفتاتان » فهدأت نفسه القلقة قلیلا » وسکنت مشاعره 
المتصارعة ف جوفه التی کادت تعصف به » وقالت إحداهما وهی تشیر 
باصیعها بمیدا : 

س لعله؛ هناك .. 
قال فى أدب بعد أن جمع شتات تفسه : 

متشكر .. سوال آخر من قضلك . 

فقالت إحداها فى هکم : 

س متل السؤال السابق ؟ 

وقالت الأخرى وهی تضحك : 

س أوجو ألا یکون عویصا مقله . 

فقال : 


ais 

هل تشاهدان الرواية المعروضة فى هذه الدار ؟ 

یه لاب 

Gly —‏ لم آشاهدها . 

فقالت [حداها وهی تضحك : 

س Toth‏ ل 

وتحركت الفتاتان » فقال : 

س كلمة أخيرة من فضلك ۶ 

ماقا ؟ 

ب یمزنتی أن تنصرفا دو » كل ما أرجوه أن أسعد يحديئكما . 

ثم ماذا ؟ 

5 ۷ diye sate 

قضحکت إحداهما وقالت : 

- |ذن انصرف الآن . 

س حقا ؟1 إفى وحید » فماذا يضم رکا لو آسعدنمان الحظات yc‏ کان لکا 
عند الله الآجر والتواب . 

فقالت إحداهما وقد أشرق وجهها ول : 

ج اس للترفيه عن الشيان أجر عند اله » كالصنقة على الفقراء . 
س کلانا ي يستحق العطف » فتحن ق اطرمان سواء . 


e 

انصرف cur‏ مقعما بالرضا جذلان » فما كان يصدق أنه يجرؤ على 
مغازلة فناة » فإذا به يغازل نعاتین ويواعدهما على اللقاء » وراح يفكر bed‏ 
يفعله فى الغد » إنہما فتاتان » ولن يسعد بفتاتين » فماذا عليه لو صحب 
كلا » وقرر آن يصحبه معه » فهو صديقه وصاحب الفضل عليه + فلولاه ما 
وجد فى نفسه الشجاعة لمواجهة BS‏ - 

وخحطر له آن كلا قد يأسر الفتاتين بلباقته وجسارته » فهو زیر تساء » 
ولکته طرد ذلك الخاطر سريعا » فقد كان فرحان ء وما كان لخواطر الريبة 
و الشك ق نقسه مكان . 

وواق الميعاد » فأقیلت الفتاتان ¢ فايتسم هدی + وبرقت عیناه سرورا > 
ومشط کال شعره الأصفر يأصابعه ؛ ودعك ail‏ الحمر أيدا يده فى 
اضطراب » وظهر عليه ارتياك . وقدمه حمدى للفعاتين » قسحشرج 
حشرجات » وساروا وحمدى يتحدث و کال صامت لا ينبس بكلمة » حتى 
إن حمدى أتكر فى نفسه هدوء زير النساء » الذى لا يضطرب قى حضرة 
النساء من كثرة ما رأى من نساء ! 

وبلغوا حديقة هادئة » فجلسوا على أريكة واحدة » وظل کال غارقا فى 
صمته حتى إن حمدى of‏ لو أنه ألقى متلوجا من ا منلوجات الروائية التى يلقمها 
عليه ق الليل والنبار .. وحمن حمدى أن كالا قد يكون من ذلك الطراز الذى 


۷ 
لا الق إلا إذا انفرد يفتاته » hth‏ فتاة وابتعد » تا رکا کالا وحده مع فاة - 

وانقضى يعض الوقته » فعاد حمدى وفناته منشرحین » فألقيا کالا جالسا 
على طرف الأريكة ينصت إلى الفتاة » وقد بدا عليه الارتياك » وما إن تما 
الفعاة حى قالت ف تبرم : 

هیا لتمود . 

فقال حمدى ق نکار : 

س هکذا سرينا ۶ 

عالت الفعاة فى ضیق : 

س أشعر بقشعريرة تسری فى بدفى . 

فقال هدي متیکما : 

من المي ؟ 

من ايرد . 

وقطن حمدى إلى أن هذه أول مرة يقابل فيها كال فتاة . وأن فسحية وفتاة 
اللياث والستعرال وغيرهن من بئات اقبال » فابعسم فى سترية ء ولكن هذه 
البسمة دوت ف أذنيه قهقهات » ومس فى جوفه هامس ساخرا : 

س حقا إنه لبق جسور » لا يضطرب فى حضرة التساء من كثرة ها رأى 
من قساء 1 5 


هم 


هيط فى الیکور إلى فناء الدار » وذهب إلى حيث وضع ف المساء صفيحة 
ملأها ماء ء لیخبرها هل ترشح . وما أن وقع نظره على الصفيحة حتى قطب 
جبيته .. فقد رش آحدهم الفناء باگاء .. فهتف ى غضب : 

سس عم حمود . عم مود . 

فجاء البواب يبرول . فقال له وقد زوی ما بين حاجبیه : 

س من الذی رش هذا الماء ؟ 

س آنا یا ميدي .. 

ألاتعلم أنه ماء عذب ولیس من البفر ۰. كنت سأستعمله فيما یستعمل 
فيه الماء العذب .. 

س لم أكن أدرى أنه ماع عذب ‏ 

فدار على عقبيه فى انفعال ء والتفت إلى ( سلاملك ) كان يتخذه مكتياق 
الصباح وصاح : 

محمد آفندی .. محمد أقتدى .. 

فظهر عتد رأس السلم عمد أفندى ف جلباب خطط » وعلى رأسه 
طریوش قديم .. وفوق أذثه المنی قلم . إنه كاتب الحسايات » فقال فى حزم : 

س اخصم من ماهية عم حمود مليمين من الماء الحلو الذى رشه اليوم . 

فقال عم محمود وهو يمد يده فى جیبه : 

سس لا لزوم لفكتابة path!‏ وتعقيد الحسايات . 


ane VAL سس‎ 


: مليمين وقال‎ aly 
. سب هاك المليمين‎ 
فيسط الرجل كفه وتناو مما »ثم دسهما ف جيبه . وذهب يجوس خلال‎ 
» فتاء الدار الواسع » فألفى فى ركن من الأركان قطعة عشب ملقساة‎ 
فالتقطها » ویم صوب باب صيق » ففتحه ودلف إلى مكان تكدست فيه‎ 
» قطع من الحجارة » وأكوام من الرمل والجير والخشب ومكاتل وحيال‎ 
.. ومقاتيح صدئة » وأقفال قديمة » ومشابك أيواب ونوافذ ومقايض أيواب‎ 
فوضع قطعة الخشب فى حرص کا وضع کل ما فى ذلك الخرن من قبل .. ثم‎ 
رج وأغلق الباب خلفه » فما كان يفرط فى شىء يجده . علمته الأيام آن لكل‎ 
شىء قائدة .. فإذا أصر ساكن من السكان الذين بقطنون مساكنه الكثيرة على‎ 
عمل بعض الترميمات فى مسکنه . كان فى ذلك الفزن العون على تام‎ 
8 الإصلاح » دون أن يخرج من جيبه تقودا‎ 
وجلس على باب الدار يستقيل الخدم الذين يفدون فى الصباح ليشتروا مته‎ 
دون‎ Las الخضر التى يزرعها فى فناء البيت . فما كان يحب أن يدع‎ 
استغلال . وأحذ یقیض القروش متبلل الوجه . كان يفرحه دخحوضا إلى‎ 
جييه » وكان يغما خروجها منه .. وأقبل حادم » وطلب رطلا من ورق‎ 
العنب ء ونقده مته .. فأمر عم حمود وكان بوایا وزارعا ويائعا وسياكا‎ | 
عند اللزوم أن يقطف له من عريش العنب رطلا » فراح عم محمود يقطّف‎ 
ورق التب ء ثم أعطاة الخادم . ولاحظ السيد أن ما أخذه الخادم يزن أكثر من‎ 
رطل .. فاخذ ورق العنب مته فى عدف وهو يرغى ويزيد » ووضعه ف الميزان‎ 
۱.۰ فرح .. فراح يسب عم محمود الذى سیسیب له الخراب‎ 
وأقبل صبى صغير وتقدم منه على استحياء » وقال له فى صوت‎ 


me VA 
مضطرب : إن كرته سقطت منه فى فناء الدار » وإنه برجوه أن اث له‎ 
: فقال له‎ . lado بالد حول لیا‎ 

لن أعطيكها قبل أن تدفع قرشا » حتى لا تسقطها مرة ثانية . 

و آحرج الصبى القرش الذى أحذه مئ أهله لينفقه ق يومه » وأعطاه إياه » 
فدخل عم محمود » وعاد بالكرة وقدمها إلى سيده ء فلما رآها اغتم ء كان 
يحسبها صغيرة » فإذا بها كرة قدم .. قدفع يها إلى الصبى وهو مستاء » ينس 
إحساس عن غين فى صفقة من الصفقات ؛ وراح يغمغم فى حسرة : 

الو كنت أدرى ما قبلت قرشا واحدا فقط ! 

وهيط ابنه من الدار. . قانطلقا معا إلى الد کان وفيم اهما فى الطريق. . قال 
wal‏ 

س سيحضر اليوم مفتش الصحة .. 

فقال الرجل ق امتعاض : 

سب مصائب تببط عليتا من السماء .. أتحسب أن الإصلاحات التى 
أجريناها بمخازتنا كفيلة بإرضائه ؟ 

ققال الابن فى استخفاف : 

س لن يآذن لنا بإعادة فح الخازن مهما أجرينا بها من إصلاحات .. 

Bo‏ ؟ 

س لأنه يأمر بإغلاق اشحال » بحجة عدم استيفائها المواصفات الصحية , 
ثم لا يوافق على إعادة فتحها إلا إذا أذ شيا .. 

فقال الرجل فى فرع : 

مس doef‏ ماذا ؟ 


آم تسمع أن الحا ج سليمان دقع له مسة جتيهات حتی وافق على إعادة 


قح عله . 

فقال الرجل ف عبويل : 

ب خمسة جنيبات ! 

وأحس كأما أصابه دوار . وسار وهو مهموم يفكر فى ذلك البلاء » حتی 
إذا يلغ امحل دمل مكتبه وأطرق .. كان مکتبا متواضعا » لا يتفق مع م ركز 
الرجل التجارى « والأرباح الوفيرة التى يجنيها . رصت آمامه أرائك من 
نحشب ء وعلق على الحائظ إطار كتب فيه « إن الميذرين کانوا احسوان 
الشياطين » .. ولا شىء غير المكتب والارائك والآآية الكرعة وخزانة ضخمة 
ابتلعت جزءا كبيرا من المكان .. 

ومر الوقت وهو قلق .. ثم أقبل مفعش الصحة » فقابله بالترحاب » وما 
إن جلس حتى قال له متطلق الوجه : 

سب عندی لك هدية طيية .. 

فاتفرجت آساریر المفتش » واقعت عيناه فى جشع .. وانتظر أن يقدم 
الرجل هديته القيمة :. ولکن الرجل قال 2 

ھا عندى حتى تنتهى من التفتيش على انفازن . 

م اش ae‏ بل 058 وهو نكر دب الى 
آعدها له أغنى رجل ف الى .. 

و ارد سيم ذم کر ی و 
ولکن الرجل قال له > 

سب كيف رأيت خازننا ؟ 

— استوقت جميع الشروط المطلوبة . 

أتأمر بإعادة فتحها ؟ 


A 
وهل ق ذلك شك ؟‎ 
وأخرج المفتش ورقة » وراح يكتب الإذن بفمح انخازت فى سرعة‎ 
جیبه » ثم مد يده‎ DOSY عجيية .. ثم دفع بالإذن إلى الرجل » ودس الرجل‎ 
وقح درج مكتبه » وأخرج منه الحدية المترقبة » وأعطاها الفتش بوجه‎ 
متطلق » فاكفهر وجه المقتش » وبان عليه احق والضيق . كانت المدية‎ 
1 .. برتقالة يافاوية ) من الحجم الكبير‎ ( 
eR 
وجلس أمام الدار يرقب الغادين والرائحين .. وكانت هذه جلسصه‎ 
اضطرب‎ otf المفضلة .. قما كانت تکلقه شيعا . وأقبل ابنه .. فلما لمح‎ 
. وانداحت الرهية فى جوقه » کان برجو آن یصل إلى البیت دوت أن يراه أبوه‎ 
فقد اشترى دجاجة رومية تمنى أن يتعاون هو وأعله على إخفائها « ليأكلوها‎ 
+ بعید! عن أنظار أبيه حتى لا يقرعهم على تبذيرهم الذى سيجلب الخراب‎ 
ووقف ابنه حائرا | وقکر فى أن يتركها فى محل من الحال العجارية القريية‎ 
من البيت ء ولكنه حچل من أن يفطن صاحب ال إلى السبب الذى دعاه إل‎ 
ترکها عنده  قعاود التفكير . فاهتدى إلى فكرة قاسية » ولکتبا آرحم ما‎ 
. ينتظره من عذاب‎ 
أمساك يساق الدجاجة وكسرها .. ثم تقدم من ييه وهو حالف » فلا‎ 
: رأى الرجل الدجاجة قال فى اسعدکار‎ 
ما هذا الذى بيدك ؟‎ 
ore 
دجاجة ؟! ومن أين جعت بها .. ؟‎ 
) صدى السنين‎ ( 


AY 

لا رآها اليائع مكسورة الساق یاعها لى خمسة عشر قرشا .. 

س خمسة عشر قرشا ! هذا تبذير . 

والله يا ألى لو ل أعتقد أنها صفقة طية ما جعت بها . 

سب هذا خراب .. 

وانسل الولد فى خفة » وبقى الرجل يمصمص شفتيه أسفا على أنه أنمجب 
ولدا لا يعرف قيمة الال . 

وجاء رجل وحياه وقال له : له عاين مسکنا اليا فى متزل من منازله .. 
وإنه يريد أن يستأجره » فدعاه إلى المكتب » وسارأ صامتين . وصعدا بضع 
درجات ء ثم دلفا إل حجرة بعار فيبا أثاث قدم » وقد جلس خلف مكتب معطم 
تکدست فوقه الأوراق . محمد أقتدى يجليابد اخطط وطربو شه القدم + فلما 
رأى القادمین انتصب واتفا » فقال له السيد : 

هات عقد إجار .. 

: إلى الستا جر وقال‎ cath, 

هل استلمت. الشقة من البواب ؟ 

سب لحم . 

سب تسلمت مشايك الشابيك والأبواب ؟ 

سا نعم .. خمسون مشیگا ‏ 

فقال السید مصححا : 

اتان وخمسون مشیکا . 

فتال الرجل موافقا : 

ل GLH‏ وحمسون مشبکا [ 

— وتسلمت مقابض الأبواب والزاليج والأقفال وألواح الزجاج ٩‏ 


SAV 

س تسلمت كل شىء .. 

وتناول السيد ورقة وكتب قبا بعض أرقام » ثم قال : 

ا هات حمسة جنيبات وثلاثين قرشا . 

! خمسة جتيبات فقط‎ Weyl 

- وثلاثون قرشا تدقع عند كتاية العقد .. 

ا 

س ثلاثة قروش تمغة ‏ وسبعة قروش تمن العقد وكتابته .. وعشرون قرشا 
حلاوة إتام العقد .. 

فاتسعت حدقنا الرجل .. ولم ينبس بكلمة .. ودقع المبلخ » قلما اطمآن 
السيد إلى أن التقود يانت فى جيبه » التفت إلى محمد آشدی وقال : 

الآن اکتب العقد للأمتاذ . 

وقام يتمشى » فلما بلغ رأس السلم لمح غم حمود يتناول قرشا من صبى 
صغيرء فاتسعت عينأه » وصاح فى فقة : 

عم حمود .. عم مود 0 

فهرول الرجل إليه . وراح يصعد فى الدرج مکروب الأنفاس » فلما 
آصیح آمامه قال له : 

ما هذا الذى ف يدك ! 

فقال عم محمود فى صوت حافت : 

قرش صاغ . 

ولماذا آخذته منه ؟ 

سب آراد أن يصطاد سمكا » قطلب متی بعض التود یستعمله طعما 
للأمماك » فلما أعطيته الدود أعطانى القرش . 


wwe AE ee 

فقطب الرجل جبينه ؛ وقال ف غضب : 

وهل يأكل الدود من أرض أبيك » هات القرش - 

وأخذ القرش » ووضعه فى جيبه وهو يغمغم jag‏ رأسه حسرة : 

سب خحریت الم . 

وتلفت فلمح الخادم وهی تبم بمغادرة الدار و تحت [بطها لفيفة » فتاداها > 
فالتفعت » فأشار ها بيده أن تعالى .. فانطلقت adh‏ . فمد يده إلى اللفيقة 
وفضها » فوجد بها رغیفین .. قثار وسب الفتاة » واتبمها بالسرقة .. فقالت 
تنفى عن نفسها : 

والله إن سيدق أعطتنى إياهما .. 

أعطتلك إياهما ؟ وكيف .. ؟ واا ؟ تعالى .. 

وسار وهو یسوق الفتاة أمامه .. وراح يصعد فى الدر ج وق صدره نار > 
حتی إذا بلغ زوجه قال : 

هل أعطيتها هذين ؟, 

.. Ly 

س ستييت الليلة عند آمها » ولن تتعشى عندتا ؛ فأعطیتها هذين الرغيفين 

- هذا تبذير . هذا بطر . إنك ترفسين النعمة يقدمك . 

وخطر له خاطر آعجبه » فقال لزوجه : 

.. إننا نستطيع أن نستغنى عن رغيفين كل يوم إذا ثبت لى ذلك‎ .. am 
A سا حاطب الخبز لینقص من الراتب رغيفين‎ 

واتجه إلى التليفون » وفح القفل الصغير الذى يغلق به ء ثم آدار القرص مرة 


AD nee‏ مس 
ومرتين وثلاثا .. وتذكر أن هذه المكالمة سعكلفه فرشا » وأن المسافة بين 
البیت ply‏ يسيرة يقطعها على قدميه فى عشر دقائق . فوضع السماعة » 
وأغلق التليفون » ثم غادر الدار » وذهب إلى ايز يغذ السير » ليخفض من 
الراتب اليومى رغيفين . 
ع wee‏ 

وواق ميعاد سفره إلى القرية وحده .. كان يمضى بها أسبوعا يتفقد 
شكونها . وكان ذلك الأسبوع أسعد الأيام فى حياة أهله .. كانوا هضوت 
يومهم ق المطبخ يعدون ما لذ وطاب » ويأكلون ف نهم » ليعوضوا ما فاتهم 
طوال العام + 

وسافر .. وما إن غادر الدار حتی وفدت لیا خيرات الله . ومر يوعان 
سعيدان .. وف اليوم الثالث ted‏ ابنه أصدقاءه إلى ولعة فاخرة » ومدت 
المائدة » ورصت فوقها الديكة الرومية والأوز والحصام .. وعشرات 
الأصناف . وتحلسق الصحاب حول الطعنام » وراجوا يأكلون 
ويتضاحكون .. ۱ ۱ 

وسمع طرق على الياب .. فأسرعت pal‏ وختحته .. فإذا بسيدها قد عاد 
قبل الأوان .. وصكت أذنيه ضحكات الشبان» فدحل وهو يعجب » فما 
كان يزور أو يراو . وما أن بلغ مصدر الضحكات ورأى المائدة العامرة » حتى 
أحس مطارق هائلة عهوی على رأسه .. ونظر إلى الأيدى التى تسد إلى 
الطيبات » فخيل إليه آنا تمعد إلى قلبه فتتبشه . وأحس الأرض تيد به .. 
وفطنوا إلى دخوله » فدعوه إلى الطعام .. فلم يمرك ساکنا » وظل ینظر إلى 
السكاكين وهی تمزق وم الطير » فيشعر بها مزق أحشاءه .. وسار وهو 
س يدا قوية تضغط عل عتقه » وتكم ألفاسه .. 


ee NY ست‎ 


وقعد على -حافة سريره وقد قار مرجل غضيه ء وتدفق الدم حارا ف 
عروقه .. 

وتيت الولجة .. وغادر الضيوف الدار . وبقى الاين مهسوما وقد امتقع 
لوته ء واتتابه القلق . وأخذت الام تغدو وتروح حيرى » لاتدرى ما تقول 
لزوجها ‏ الذى عاد على غير ميعاد . واتقضت ساعة LT‏ رهيية 96 يرتفع 
صوت الرجل ثائرا صاعيا لما حل به من خراب . ومرت ساعة آخرى قاسية 
شديدة . ولا كان نزول البلاء أهون من اتتظاره تقدمت الروجة إلى غرفة 
زوجها وقلبها ق صدرها یدوی دویا . ۲ 

ودنت عن سريرة » فألفته LSS‏ على وجهه . واقتربت منه » قألفته فى 
غيبوبة يغط غطيطا .. فنادته فلم برد عليها .. فهزته فلم رك ساکنا . 
قاسرعت وجاءت يقلة ماء » ورشت الماء على وجهه .. واستدعت ابنها 
وحملاه ینیما وأجلساه .. قفتح عينيه » وحاول أن يتكلم ولكنه لم يستطع 
أن ينبس بكلمة » فقد کف لسانه عن الدوران فى -حلقه » وأراد أن يرفع ذراعه 
أو يبر ساقه قلم يقدر . فقد مات تصفه الأيمن .. ! 

ومدداه فى فراشه » وبقيا إلى جواره‌صامتین AV‏ أحدهماعل أن يشير 
باستدعاء الطبیب حتی لا یخضبه فما كان الأطباء يعرفون طريقهم إلى sce‏ إلا 
ق حالة واحدة . حالة الوفاة .. وقعدا مطرقين وهو دود فى سريره »وس 
صوت ماء يتدقق من صنبور مقتوح .. فحرك رأسه فى ضيق .. وظل صوت 
الماء المنساب يصك أذنيه فيضتيه » واحتل فکره طيف عقرب عداد الماء وهو 
CA‏ مسجلا استهلالك الیاه وزيادة استحقاق الشركة .. فرفع ذراعه التى 
كان يستطيع أن يرفعها . وجعل يحرك أصابعه فى ثورة » تحريكا یفهم منه أن 
أغلقوا الصنبور » ففطن اينه إلى ما يريد .. فهرع إلى الصنبور وأغلقه . 


ست AY‏ نسم 


وتقضت الليلة .. وطلع التبار وهو على حاله لا بستطیع أن يتكلم أو SA‏ 
ذراعه أو ساقه » فلم جد ابته مقرا من استدعاء الطبيب » فذهب إلى 
التليفون » وطلب طبیبا من أطباء الأعصاب المعروفين » ومر الوقت وهو 
هادع ساكن » ولكن ما ان أقبل الطبيب وفحص عنه » وقدم له ابنه جتیپین » 
وه وهو يدسهما ق جييه » حتى قطب جبينه » وعد الدم إلى وجهه» 
وراح يتدفق إلى رأسه » ولو أن الطييب فحص عنه بعد ذلك لوجد أن حالته 
زادت سوع , 

وجیء بالدواء » ورص على تضد قريب منه . قلما فتح عينيه » ووقعتا 
على العلب Sy‏ جاجات الصفوقة » هاله ما أنقق فیها من مال » فاربد و جهه 6 
وأشاح به عن المنظر البغیض . ولو أرادوا له الشفاء حقا لکدسوا له على النضد 
آکوام الذهب البراق . 

ومر اليوم » وتصرمت الليلة وحالته تزداد سوءا . قلما أشرقت مس اليوم 
Li‏ استدعی ابنه طبیبین کییرین » وما انتبیا من عملهما حتی منحهما میلغا 
کبیر! . ورأى ال رجل قعلة ابته الشتعاء ‏ قاحس كأن رأسه يتمزق ء وراح فى 
غيبوية . 

كان ذلك الانقاق المتواصل الذى يقع تحت عينيه ضربات متلاحقة على 
رأسه » لم يحعملها ‏ فما أقبل اليوم اثالث حتى فاضت روحه من جسمه . 
وعلى الرغم ما قاساه فى سكرات الوت كان خروج الروح أيسر من خروج 
قرش من جیه - 

وأقام aul‏ سرادقا كييرا » وأحذ ینقق عن سعة » وهبط التعش مسن 


AA 


الدار » وجىء يعجل "مين » ليذيح تحت النمش . 

وما ان سال دمه على الأرض حتی EN‏ التعش المحمول على أعناق 
الرجال رجفة شديدة . فأیقن الذين يعرفون المرحوم أنه يعململ فى تعشه » 
آسفا على ماله الذى أصبح يراق بغير حساب ! 


مولرا ريك 


قام من نومه يتمطى ویتاءب » ونظر إلى زوجه » فألفاها فى فراشها 
ساهمة » وقد شخصت ببصرها إلى سقف الغرفة » فقال ها قى سخرية : 

ما الذى fas‏ بالك ؟ إطعام الأولاد ؟! 

فقالت فى أسى : 

سب آختی ستطلق .. 

ومتى جاعك هذا النباً ؟ 1 كنا نتسامر قبل أن ننام حتی منتصف اللیل + 
فلم تذكرى إلى شيعا ! 

رأيت ذلك ق منامى .. 

وماذا رأيت ؟ 

س ریت أختى وزوجها غاضیین ؛ وقد ولى کل متهما الأآخر ظهره . 

ورفت على شفتیه ابتسامة هازئة وقال د آه » مطوطة » دلالة على الزراية 
والاستخفاف ‏ ثم غادر فراشه » وراح يتأهب لانطلاق إلى عمله . 

وانقضت لبال وأيام » وعاد إلى البيت بعد انتهاء عمفه فى الدیوان » فوجد 
زوجه مطرقة ‏ وقد ارتسم على وجهها آمارات الأسى والحزن » ققال فا وهو 
بو 4 

کفی الله الشر ما هذا العبوس ؟ لعل الطبيخ احترق ؟ 

فقالت له ف اضطراب 2 


مس ٩۰‏ س 


سس تشاجرت eel‏ وزوجها » وعادت إل بیت أن عضبی . 

وهل فى ذلك من جديد » ماأكثر حصامهما » وماآسر ع أن یتصا دا ! 

س ولكن ul‏ يصر على تطليقها هذه المرة - 

هذا ما يقوله أبوك فى كل مرة . قومی وجهزى لتا طعامتا . 

وترادفت الأيام » وتم الطلاق » وراح يفكر ق حلم ژوجه » فجيره 
parle ee ST‏ 

ل جرد مصادفة . 

ومرت الأيام هينة رتيبة » وف صباح يوم من الأيام استيقظ من نومه » 
فوجد زو جه آمام المراة مشط شعرها » فقال وهو یتسم : 

— صباح التور على البلور . 

فافتر ثغرها عن SGU‏ التضيد » ولکن سرعان ما ذايت الايتسامة على 
شفتيها « وقطبت جبينها ء فقال ها : ۱ 

ما الذى يكدرك ؟ 

س ریا رأيتها . 

س وماذا رأيت .. 

سس رادقا هائلا تصب أمام بيت خالتتك ؛ أقيمت فيه الزينات . وخفقت 
الرايات > واتغرت البریات . 

فقال وقد أشرق وجهه بابتسامة : 

س لعل ابن خالتی سیتزوج مرة آحری » أو لعل خخالتى اشتاقت إلى 
الزواج ! 

لا أحسب أن هذه الزينات بشير فرح . 

س فعلام تدل ادن ؟ 


٩ 

إتها نذير حزن عمیق + 

فقال بعد أن زفر فى استخفاف : 

سيا فتاح یا علیم . 

وغادر الغرفة وهو يعجب من زو جه التی تتعلق بأوهام . ولکن ما انقضی 
الشهر حتى كان اين خالته قدمات ء وأقم ذلك السرادق الذى Ay‏ زوجه فى 
المتام . 

وترادفت رژاها » وتحققت كفلق الصیح »› فصار يوسن بأحلامها 
ويبابها » وان أبدى الزراية والاستخقاف . 

وف ذات يوم استبقظ من نومه وزوجه تجفف دموعها . فأوجس خيفة » 
وأحس قلبه یفوص ف قدمیه » وهم أن يسأها عما أسال عبراتها ولکنه آحجم 
رهبة ‏ واستول عليه قلق واضطراب » ولا كان الوث آهون من انعظاره » 
فإنه لم یسعطع أن يعد رغبة الاستقسار التى تولدت فى نفسه ء فقال لها فى 
صوت خاقت م رتجف : 

س ما الذى آیکاك ؟ 

سا لا eg‏ 

فراد إنكارها فى قلقه » فقال فى اههام : 

سس ماذا تخفين عنى 1[ 

س رؤيا أفزعتتى . 

سس وماذا ریت ؟ 

س رأيت أن ضرمى قد حلع . 

فقال فى Rak‏ : 

.وماتأويل ذلك ؟ 


نس ٩۴‏ بت 

سس مقل ماذا ؟ 

لا أستطيع أن أقول ‏ 

فقال فى إصرار وعناد : 

قولی .. قول . 

فخقضت رأسها وقالت ق ols‏ حرينة : 

س هذا نذير موت أحد أحياف القرین . 

وترقرق المع فى عيتيها » فخيل إليه أنها تتعی إليه نفسه »> فارتجف 
وتفككت مفاصله » وسع صوتا خافتا ينبعث من أغوار تفسه » يبمس فق 
فحیح كفحيح الأفعى : و انتبيت وحم القضاء» م بيق لك على الأرض إلا أيام € 
فاتقبض صدره ء وراح قلبه ینزف (حساسات ON‏ ء ونزل به هم ثقيل . 

وغادر البيت وهو حزين ؛ وأنطلق شارد اثبصر ‏ لا یری ما حوله > فقد 
كان مشغولا بنفسه » يرى ما ينتظره من أحداث بعين خياله » إنه سيموت 
وما ترك لأعله ما یشترون به aie MUST‏ ینفق مرتبه على بيته » وما أدخر مته 
شيكا » ومن أين يدخر وقد كان يكفيه بشق النفس » كان يحسب أن العمر 
سيمتد به حتى يزوج ابنته الصغيرة ».ویسلح ولديه بالعلم ليخوضا معر كة 
الحياة فى آمان . وما حطر له على قلب أنه سيموت فى شرخ الشياب » UE‏ 
و و ی 

وأحس غصة فى حلقه ‏ وزاد آساه » ولج فى التصورات » فرأى تفسه 
مسجی ف فراشه » وأولاده بیکون ویصرخون مفزوعین » وزوجه تذرف 
الدمع اطتون ف یأس مرير » فأأحس سكينا تقطع قلبه » ونارا تندلع فى جوفه » 


tS 
وععطر له فى زحمة الأفكار أن يحسب الكافأة التى سعصرف لزوجه وأولاده‎ 
بعد موته » عن الخمسة عشر عاما التى قضاها فى الحكومة > فألفاها لا تكاد‎ 
تكفيهم بضعة أشهر . وطغی حزته . وزاد أساه لما رأى بعين خياله أهله وقد جاعوا‎ 
بعد أن بلغهم النياً الفاجع ء وقرروا تشييع جفانه فى جتازة فخمة » وإقامة‎ 
» عادوا إلى دورهم‎ FUN بالأسرة » حى إذا بت‎ Gh سرادق كبير‎ 
وتركوا الدائتين يقاسمون زوجه وأولاده مكافآته الضعيلة » التى لا تسم نولا‎ 
5 . تغنى من جوع‎ 

وبلغ الديوان وهو فريسة لافکاره السود » وانطلق إلى قسم الحسايات » 
والتشت إلى زميل له » وقال ق صوت جاد : 

س لى عندك حدمة . 

فاعتدل الرجل وقال ف اههام . 

9 Fy نس‎ 

- أن تسارع إلى صرف نفقات جنازق ذا جاءك خبرى . 

وحسب الحاضروت أنه يمزح فضحکوا ‏ وقال کاتب الحسابات وهو 
س سأبعث إليك بأكفانك مع « خصوص 4 7 

وجلس إلى مكتبه وهو صامت ساهم » وراحت الخواطر تتزاحم فى رآسه » 
والصور تتلاحق فى مخيلته » وأرهفت حواسه واستيقظت مشاعره » فأحس 
قلیه يدمى آسی وكربا » وشعر برغبة فی البکاء » ولکته حجل من أن بیکی 
أمام زملاثه ۽ فحیس دموعه » وراح يجتر آلامه فى صمت بغیض ۳ 

وواق ميعاد الانصراف » فذهب )لی بيته وهو قلق » وما دتعل مسکنه حتى 
راح یقلب ناظريه ی شرود فما کان يدرى متى یری ثائية مسکنه الحبيب 5 


مس ٩۵‏ ست 


وأقبل إليه ابنه الصخير مسرورا » فحمله وضمه إلى صدره فى وله ؛ shady‏ 
يلشمه فى وجد » كأتما يقبله قبلات الوداع الأخيرة . وجاءت زوجه ‏ 
قحاول أن يبدو أمامها هادئا » فاغتصب ابتسامة كلقته جهدا ء ثم ذعبت 
تجهز له الغداء » فراح ينظر bell‏ من لل دموعه » وقد أحس يدا قوية تجهز 
عل قلبه » وتفتت کیده . 

وخطر له أن زوجه وأيناءه سیغادرون هذا تلسکن » لیسکنوا غرفة 
متواضعة ‏ يجود USE pele‏ بعض أهله » فأحس رأسه يدور » وأمعن 
قکره فى تعذيبه » فرأى أولاده فى ثياب علق » بذهبون ف البكور إلى مصنع 
من الصاتع » يعملون من عطلع الفجر حتى غروب الشمس لقاء قروش 
ععسكون يبا رمقهم » فشعر بإحساسات الحزت تكم أنفاسه وتضنيه . 

وأفاق من تصوراته على صوت زوجه وهی تنادیهلیتداول غداءه » فض 
وهو يحمل ابنه » وذهب إلى السفرة » وجلس وهو حاضر بیسمه غائب 
يفكره ء وما إن ازدرد لقيمات حتى عافت نقسه الطعام » كان مشغولا 
بالخواطر الحزيئة التى كانت تقد إلى رأسه توافد الموج » وتخو روحه وخرا 
قاسیا يعذبه ويضنيه . 

وذهب إلى فراشه » وتمدد فيه ليسترج » ولكن أنى له الراحة وأفكاره 
#بجم عليه فى إصرار وعناد » وشبح الفتاء الكريه يلازمه فى غدوه ورواحه » 
يزلزل الأرض تحت قدميه . ويجرعه ال موت غصة بعد غصة ! وهتف به هاتف 
أنه يذهب إلى أمه يودعها » قغادر فراشه » وارتدى ثيابه » وخر ج إلى الطريق 
وأدار عينيه فى الرجال الجالسين أمام حوانیتهم القريية من داره » ثم غمغم فى 
حسرة : 9 إن هی إلا أيام حتى تشتركوا فى تشييع جفاف الأخور ) . 

» فوجدهاقاعدة فى ثيابها البيض على سبجادة الصلاة‎ » ad على‎ pty 


سب ٩‏ سيم 


ترصد آذان العصر . كانت هادئة هدوء SW‏ » و کان وجهها صافیا صفاء 
التفس الراضية » فسلم علیها » وجعل يصغى إلى حديتها العذب الحنوت » 
وكاد حديثها مسح الحزن الذی ران على صدره ء ولکن قفرت إل رأسه 
صورتها وهی واقفة عند Mer‏ » فى OU‏ سود تیکی أحر اليكاء » فثارت 
مشاعر الحزن ف نفسه . واتعكست على وجهه » فاريد واکفهر » وغض من 
بصره ؛ حتى لا تفصح عيتاه عن أله الدفين . 

واحت من as‏ صورتها وهی عند جسده السجی ء لتحل مکانها 
صورتها وهی واقفة على قيره تقاسى نار لقکل الام » فهاجت شجونه )2 
وأحس أن عبراته ستخونه » قنبض مستأذنا » وخرج عن عندها كعاصقة 
ثاثرة » لیذرف دمعه فى الطريق . 

وسار وهو مهموم » وم برحمه فكره » بل أوحى إليه أن يتطلق إلى 
المدافن » ليزور قبره » ويقراً الفاتحة على روح نفسه . فراح يضرب فى مسالك 
مهجورة » وهوغارق فى أشجانه . وتلفت حوله وإذا ببمس ينبعث من جوفه 
يعمتم « اليوم تسیر ق هذا الطريق على قدميك » وعما قريب ستقطعه حمولا 
على أعناق الرجال » لتغيب ق التراب » وتتساوى أنت ومن غادر الدنيا من 
الاف السنين 4 1 

ولاح له عن بعد مدافنهم » فأّحس قلیه يببط فى فراغ صدره » وراح یدنو 
من القابر وهو یس رهبة ما كان يحسها من قبل » اتسعت حدفتاه » وجعل 
صدزه یعلو وینخفض ف تابع » فقد كان يلتقط آنفاسه فى كرب وضیق » 
وبلغ المدفن » قألفى بابه موصدا ء فذهب إلى الشباك > ومد يديه » وققض 
fe‏ آعمدته الحديدية » وأسند إليها رأسه » وهتق فى صوت أجش the‏ أذنيه 
موحشا غرييا : 


AY سس‎ 


سس سلام إليلك alk‏ من ابتك النازل إلى جوارك عن قريب ٠‏ 

dy‏ يستطع أن يكبت مشاعره » فانفجر باكيا » حتى كادت كيده 
تتصد ع من البكاء » أرحى البكاء » أرخحى الليل ستائره السود » وصفرت 
الرياح فى الفضاء العريض » فيلغت أذنيه كالعويل » فخيل إليه أن الكون 
بیکیه » فسار مطرق الرأس » منقبض التفس » بجر رجليه ق يأس مرير . 

ومس أذنيه صوت المؤذن وهو يدعو الناس إل الصلاة ۰ فرفع رأسه إلى 
السماء » وراح ييهل ق حشوع أن يغفر له » وآن ينزله متازل الأيسرار 
واقصالحين ء وأحس ف تلك اللحظة أنه قرب ما يكون إلى ملكوت السماء » 
فلج ف الدعاء » وقد سالت عبراته على حديه » فلطفت من وقدة النار التى 
كانت تلتهم جوقه » وسرى ق صدره أمن لطیق . 

ودخل داره ؛ وراح يداعب أولاده » وهو ييدى شم الغبطة والسرور > 
وإن كان يحس خنجرا يمزق قلبه تمزيقا » وظل يلاعبهم حتی غلبيم الوم 
غتامو! » وخلا يزوجه » وخمطر له أن يوصيها بهم خيرا » فما كان ذلك 
بتدييره » كان يأمل أن يبقى بيهم لیسعدهم وعقق أحلامهم ء ولكن الوت 
جاءه وقوض آماهم » وفرق بينه ويينهم > وأرغمه على أن يت ركهم لمصيرهم 
المجهول . ولكنه لم يبد فى تقسه الجرأة التى تمكنه من التحدث فى ذلك 
الموضوع الدقيق » فذهب إلى فراشه » واندس فيه . 

وراحت الذكريات » تتپال على رأسه » فرأى نفسه صبيا يلعب سح 
الصییان » وتلميذا يساق إلى مدرسة › کا يساق المرء إلى سجن يغيض * 
وطاليا تفتحت آمامه الآمال » وحطییا ملأ صدره الحب » وزوجا سعيدا » 
وأا كرا ينكر نقسه ليسعد آمله . وراح يجعر حوادث الأيام فى وضوح : 
وقفزت إلى هده ذكريات حسیا انداحت فى جة العسيان » وأخذت حياته 

ر( صدی السنين ) 


س ند 
تمر آمام تاظریه کشریط سينا » فأفعم بالشاعر والاحساسات ‏ وهاله أن 
حياته وذكرياته ستتدثر » وقضی كأمس الدابر لا fat‏ ببا إنسان » فخطر له 
أن يسجلها قبل أن تتمحی الفقاعة الصغيرة فى الحيط » واحعل ذلك الخاطر 
تفكيره . وأيده أنه يستطيع أن يسطر لزوجه ما يحسه من مشاعر وخلجات » 
وان ety‏ عجز عن أن يكاشفها به من ظات » دون أن يضطرب أو خشى 
أن تعقل لسانه قسوة الناجاة ء إنه يستطيع أن يعتذر لأبنائه الصغار عن ذلك 
الفراق الى قوض مستقبلهم » حتى إذا كبروا عرقوا أنه ما کان له يد فيما 
وصلوا إليه من مال . 

وألقى نفسه عبدا لذلك القاطر الذى جعل يلح عليه » ملأت أقطار نفسه 
رغية تسجيل حياته » Gad‏ وذهب إلى مکتبه . وآدار الزر الکهریی > 
وجلس وراح يسطر على القرطاس حیاته > فى عناية وتوفيق » وخیل إليه أن 
عينيه تهتكان -حجب الماضى » وتبصران كل شىء فى جلاء ووضوح ‏ قهاهو 
ذا البيت الذى نشا فيه من عشرات الستين ماثل أمام عينيه زانعر بالحياة » وها 
هی ذی آمه وها هو ذا أبوه » وها هم أولاء رفقاء الصيا ء وهنا الزقاق الذى 
مرح فيه » واسترسل ف الكتاية ؛ فارتفع نبضه » وتدفقت إحساساته فوارة 
دافقة » وراح قلبه يدق فى قوة » واحعشدت ف صدره المشاعر الزاخرة » 
وتقضت الساعات وهو يكتب فى حماسة » كأتها يخشى أن یعخطفه الوت قبل 
أن ينتبى ما هو فيه 5 

وف هجعة الليل » دقت ساعة الخائط النصف يعد الثانية » وهو غارق فى 
عمله » وأحس كأن مطارق تدق رأسه ‏ فأسنده إلى ذراعيه » فراح فى 
بات » وماتسلل أول حيط من حبوط الفجر إلى غرفته حتى هب من نومه » 
واستأئف ما كان فيه 


ست 44 — 


وواق میعاد ذهابه إلى الدیوان » فخرج وهو مشغول يقصة حياته » 
ومرت الساعات وهی ق تفکیر عمیق » حی إذا ما انتهی من عملسه 
اسکومی » عاد إلى بيته مسرعا » ودخل فراشه ليسترع قلیلا » ولکن لم تهداً 
له dye Ube‏ تغمض له عين » كانت الأقكار تتراحم فى رأسه » والمشاعر 
تضغط على صدره » وتلح عليه فى (صرار وعناد » قلم يبد مقرا من مغادرة 
قراشه » والدخول إلى مكتبه » لیفرج عن أفكاره » وينفس عن مشاعره التى 
كانت تضنیه . 
وكرت الأیام وهو مسترسل فى الكتابة » وق يوم جاعته زوجه وقالت 
له : 

ان ذاعبة لأعود آمی . 

ل ماذا يها ؟ 

س جاءتنى خادمتها » وأنبأتنى أنها مريضة . 


س هل تاق معى ؟ 

وهم بان يعنذر ءولکنه م يشا أت يغضها قبل أن يموت » فقال لها : 

وهل ف ذلك شك 

وراح يرتدى ملابسه » وخطر له حاطر .فغمغم : يا للعجب ! ميت 
يعود مريضا 1 

وانطلقا حتى إذا دخلا على المريضة آلفیا حجرعها تغص بالزوار » فاتجها 
إليها » وسلما علیبا ء ثم قعدا مع القاعدين . وأدار عينيه فى المكان » فرأى 


لام ة اس 


الماضرين مطرقين » فسمع همسا ينبعث من أعماقه يهمس : هالو کانوا 
يحلمون من أمرى ما أعلم لتركوها والتقوا حول نا ء اف سأقارقهم إل الأيد 
عما قريب »ء ليودعوق الوداع الأخير » : 

وراحت عجلة الزمن تدور وهو غارق ف الكتابة » وف ليلة من الليالى نام 
میکرا ليريح ذهته المكدود » وراح ق سبات عميق » وسمع وهو AG‏ طتينا + 
فلم يحقل يه » حسب أنه حلم » ثم صك آذتیه بكاء وشهیق » فهب من نومه 
مرعوبا مفزوعا » ووضع يده على قلبه » ليرى ألا يرال ينبض AL‏ 

وتلفت خافق القلب : فرأى زوجه تنشج باليكاء . فقال لها فى ففة : 

سس مادا جرى ؟ 

فقالت ق صوت تخنقه العبرات : 

owe 

سس ماذا دهاها ؟ 

. Cathe سب‎ 

GbE‏ » وأحذت احساسات الرهبة والخوف تدقشم عسن صدره 
و اتبلجت الحقيقة ناصعة آمام عينيه + لقد تحقق حلم زوجه »وذهبت أمها » 
ولم يعد هناك ما يخافه أو يخشاه » قاحس سرورا يغمره > سرور من طلق 
سراحه بعد أن حكم عليه بالوت . 

وقبرت حماته ء وعاد إل داره وهو مفعم بالغيطة » ودحل مكتيه ؛ وراج 
يقرأ فى هدوء ما كتبه من قصة حیانه . فعجب . واشتد عجبه » إنه لم يسبق 
له أن کسب شیا » وما كان يعرف أنه قادر على أن يكتب ذلك الذى یقرژه 
الساعة مأحوذا مشغوفا » كانت الصفحات التى يكتبها زاحرة بالحياة » إا 
ومضات Sb‏ » ونيضات قلب » وذوب نفس . 


ae bene 
ما كان يعرف أنه أديب » إن ذلك الم اثرهیب حرك مشاصره‎ 
ولحساساته » وقجر فى صدره ينسوع الفن ؛ وأضاء ق نفسه الشعلسة‎ 
قصة حياته وهو‎ AAS القدسة » وسره أنه وجد تفسه أخير! » فاستأئف‎ 
. تشوان جس كأتما حلق من جديد‎ 


varied‏ سے ال 


انطلق يترفق فى سيره حتى بلغ نباية قرام الجيزة » ففكر فى أن يقفل عائدا ‏ 
إلى بيته » فقد تجاؤزت الساعة التاسعة مساء » ولكن الليلة كانت من یال 
الصيف النادرة التى يستحب السير فیپا » فالنسم يهب رقيقا يتعش الأفدة » 
وضوء القمر الساحر فرش الأرض بيساط فضى أخاذ » یسصول على 
المشاعر ء واغدوء الشامل يرع الأعصاب المكدودة » فأغراه كل هذا أن 
يستمر فى مبيره » فلم يشعر إلا وهو فى أول طريق ارم » برنو إلى الأرض 
الخضراء » فتشيع فى صدره نشوة حفيفة » والسيارات الفخمة التى تمر به » 
فكان يلتفت إليها لفتة ثم Chl eas‏ سيره . 

كان شابا لم يحتفل بعد يعيد ميلاده الثلاثين » طويل القامة » بمتإع الجسم 
قليلا » ناصع بياض الوجه » له عیناه متازان ببریق أعاذ وئولا امتلاء جسمه > 
واتساع قمه » لكان من أبطال الروايات الروماتتيكية » وابتعدت السيارات 
عنه ء فساد الطريق سكون . .لم يكن يعكره إلا تقیق الضفادع وحفيف 
الشجر . 

وبلغ سمعه صوت سيارة مقبلة » فاحرف إلى الطوار ؛ لیفسح ها الطریق 
ولكنه أحس بها تتمهل ‏ قالعفت خحلفه » فألفى سيارة صغيرة فخمة تدتو 
مته » حتى إذا ما صارت يجواره فتح بابها » فتطلع داخعلها , فرأی لف 
عجلة القيادة فتاة مليحة حلوة » فخفق قلبه اضطرابا » واستولت عليه رهية 


مت ۱۰۲ سس 

وارتباك » وتسمر فى مكاته لا يدرى ما يفعل » وفطنت الفتاة إلى ارتباكه » 
قأشرق وجهها بایتسامة مطمئتة وقالت : ۱ 

— تفضل . ۱ 

وبقی فى اضطرابه » فلم جد نفسه بعد » فقد كانت مفاجأة مباغتة ما کان 
يتوقعها أو يحلم بها » ولكنه لم أطراف شجاعته التى تناثرت » واغعصب 
ابتسامة بدت باهتة لا مدلول ها ء ثم تقدم إلى السيارة وما مد رجله فیپا حتى 
مها تهمس : 

س نزهة typ‏ . 

وما أن أغلق باب السيارة خلفه » حتى انطلقت فى طريقها » وظل مدة لا 
يجد لسانه »ولایدری مايقول . وحدجها بنظرة alas bc‏ حستبا » وزاد ق 
اضطرابه » كانت جميلة رائعة الحسن » وقد تفتدت يد ماهرة فى إبراز ذلك 
ابجمال » فالظلال الخقيفة التى ظللت بها الجفون زادت فى سحر العيون + 
والأحمر الذى وزع فى صفحة الوجه فى دقة » جعله قطعة رائعة من القطع 
ألفتية المتازة » وظل متقبضا فى جلسته » فرنت إليه بطرف عينتها » وقالت 
ق سخرية خفيفة : 


سے حائقی ؟ 
فتال ق صوت متهدج يبدو فيه الاضطراب : 


قابتسمت وقالت : 
اقترب وتكلم بحرية . 
قاقترب منپا قليلا وقد هدا روعه بعض الشىء » ووجد لسانه فقال : 


- کا يتكلم الرجل إلى الرجل ؟ 


سس we Vk‏ 
لا . لا أقبل هنا . 
سوم ؟ 
لا آقبل أن أكون رجلا » قفی, الرجال تردد » tly‏ آمقت التردد » 
فلسکلم يصراحة کا تتکلم امرأة إلى امرأة ! 
قأحس عرقا باردا يتفصد من جبينه » وخشی أن يفقد لسانه ثانيه »> 


فقال : 
متووچة ؟ 
سس ولاذا هذه الاهانة ؟ 
: 
إهاتة ؟ 
س أجل » وهل ترانی خاملة ؟! ألا ترى فى صفانت ممتازة لا تتوافر J‏ 
زوجة ؟! 


قایتسنم وقال فى حيث : 

سس بل فيك جميح الصفات التی تبعدك من أن تکونی زوجة . 

س انی آدیر آعمالا . 

أى قوع من الأعمال ؟ 

سب توریدات .. عطاءات .. استيراد .. إصدار .. ما بالك مبتعدا 
هکذا » اقترب .. يخيل إلى أن ذراعك عاطلة 1 
فاقترب منبا » ولف ذراعه حوها » وقال : 

ولكن هذه أعمال صعية تححاج إلى خبرة ومؤهلات . 

سس ما أكثر إهانتك لى Vio‏ تعجبك موّهلاتی . 

, س تعجب الباشا » ولكن كيف بدأت ؟ 
س lie‏ ما أصعب البداية » قرأت عن عطاء ق مصلحة من الصاح ‘ 
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فخطر لى of‏ أجرب حظی . 

س من حسن -حظى أن موهلا ممتازة » تقدمت فى العطاء ‏ 

سب ولكن ليس للك الحق ف التقدم شما عندك سجل تجارى . 

سب تريث فقد و جدت التاجر eg dN‏ ينحني اسه وسجله . 

قريب عطف thle‏ ؟ 

سس لاتذكر العطف من فضلك ‏ فإفى لا أحب أن يعطف على tol‏ ع کان 
رجلا قدر مؤهلاق . 

ثم ماذا ؟ 

كان لابد أن أزور رئيس اللجدة التی ستبت قى العطاء » قذهبت إليه نا 

مضطربة بعض الاضطراب » ا أنت مضطرب الآن ‏ 

س ولكنى لست مضطريا . 

.إن جميع أقعالك تدل على الاضطراب .. اقترب .. كان الرحل لطيقا . 
فما فاتحته قى الوضوع حتى وعدق أنه سييذل كل مافى وسعه » وواعدنی 
الثقاء لنتناقش فى الموضوع فكان رجلا بيرا بالاعمال . 

سس ورسا عليك العطاء . 

ليس ببذه السهولة ‏ فقد شعت an‏ موافقة بقية بقية الأعضاء > 
فمررت عليهم » ورسا على العطاء » ولكن قامت 

ass ل‎ ek 

- انتظر » لم یکن معى الال الذی آشتری به الأصناف التى سأوردها . 

مون من التجار يعطونك البضاعة على الحساب » [كراما وّهلاتك إلى 
أن تسدد لك الوزارة قيمة العطاء . 


سس ۰٩‏ س 

ن أقص عليك شيعا بعد أن عرفت قيمة مؤهلاق . 

فابسم وقال : 

بالل قوی . 

— لم بيق ما أقوله » قمؤهلاق الممتازة فحت فى وجهی جميع الأبواب 

وکانت السيارة قد ارتقت منحدر الأعرام » ووقفت عند السقیح > 
ففعحت السيارة وهبطت ‏ فأسرع إليبا » فقحصته بتظرة سريعة وهو 
متمب آمامها وقالت : 

أتقيل أن تعمل سكرتيرا ی ؟ 

وماعمل ؟ 

إن جميع معامل مکتیی من الرجال » فلو نك عملت بمکنبی لأمكتنا 
of‏ تجذب بعض التساء . 

قيلت ء وما عنوان الكتب ؟ 

قريث » لن أذكر للك العنوان إلا بعد أن تجداز الاختيار . 

مس متى الاختبار ؟ 

أنت الآت فى عز الامتحان . 

و انطلقا وأقدامها تسوخ ف الرمال ء حتى بلغا مكاتا متعزلا وجلسا + ثم 
مالت إلى الخلف قليلا » وقالت : 

اقترب » ثم قنجل ؟ آمن القمر الذى يشرف علينا أم من الأربعين 
قرنا التى تطل عليتا من قمة الأحرام ؟ 

فضحك وقال : 

لقد آصبست ائين وأربعين . 

واتقضی الوقت وها لا يشعران » وتذکر فجأة أنه تأر عن العودة إلى 


مت ۰۷ ۱ میت 
البيت fla,‏ : 

س تأعرتا كتيرا . 

فنظرت إليه فى آمتعاض وقالت : 

ألك أهل ۶ 

وهل هتاك من ليس له اهل ؟ 

سس أقصد هل لك أهل يمهم أمرك ؟ 

الى أم وأحوات . 

وهبت واقفة » فنهض وسارا حتى إذا ما وصلا إلى السيارة هم يان 
يركب ء فالتفتت إليه وقالت : 

س آسفة » البطارية ضعيفة ‏ وتحتاج السيارة إلى دفعة »> ادفعها من 
اقلف . 

وركبت وأغلقت أيواب السيارة جيدا » واستدار لیدقم السيارة من 
الخلضف » وقیل أن يهم بدفعها سمع امرك 'يدور » وإذا بالسيارة تتطلسق 
كالسهم » لقد حدعته ء لتتخلص مته » فوقف يرقبها وقد Saal‏ صدره غيظا 
وحتقا » وغابت عن عينيه » فسار مطاطی الرأس » کسیر الفوّاد ؛ يس 
إحساس الذل الذى يحسه من رسب فى الامتحان ! 


-” 


a poe 


جلست مطرقا أفكر ؛ فشغلت عما حولى ما تزاحم فى رآبی مسن 
مشاهد » وعاوتتی على الاسترسال فى تفکیری وجودى فى عرية القطار 
وحدی » ويقيت ساعا فى يحور ا قيال » وقد انتشرت فى صدرى إحساسات 
حزينة » کان قلبی یعجاوب مع أفكارى ٠‏ فينقيض ويرف أسى ومرارة . 

وأحسست ح ركة مجوارى » فرفعت رأمى » فألفيت فتاة طويلة القامة » 
متناسقة الجسم ء ناهدة الصدر » رائعة الحسن » شعرها كأسلاك الذهب » 
ارتدت ثويا أسود زاد فى فتنتها » فرنوت إليها » وهی تذرع الممر » وجسمها 
يتثنى فى روعة ء فأحسست الحزن الذى ران على صدرى يتقشع کا ينقشع 
الظلام إذا بهره الضياء . 

أيتعدت عنى خخطوات ء واستدارت ف رشاقة » فتموج جسمها ا 
يتموج غصن رطيب داعبه افواء » وأقبل عليها حادم القطار » وتناول 
تذكرعبا » ثم سار أمامها » وأشار إلى القعد المقابل لقعدی ».فانشرح 
صدرى ء قستجلس أمامى أتملى من حستها سبع ساعات . 

وضعت حقییتها ثم قعدت » وتحرك القطار مغادرا أمستردام » وما انساب 
مخلفا المديتة خلفه » حتى نبضت يقامعا الفارعة المتناسقة ء وأخذت تحاول أن 
تفتح الشباك » فقلت لا بالفرنسية : 


سس له تابنت . 


سس ٩‏ امم 


فقالت ق صوت رقیق : 

متشکرة . 

وقعدت وأنا آنظر إلى وجهها ق إعجاب » كانت عیناها غریتین . وخيل 
إل آنبما فى زرقة البحر » ولكن سرعان ما تبدل لونهما فكانتا فى لوت 
الیتفسج > ثم تیدل لونہما cus alee‏ فكاننا فى لون الفروزج » أو Us‏ 
كانتا بلورتين یری فییما آلوات الطیف ‏ أو عینی هرة لا يثبت هما لون . 

وقطنت إلى اتی آرمقها فى [عجاب » ولعل وجهی فضح سرى › فقالت 
بالاجليزية فى بساطة : 

Bu -‏ تعظر إلى هكذا ؟ 

فقلت وقد انفر جت جت شفعای عن ابتسامة هادثة : 

عيناك ! 

ماذا بهما ؟ 

= Pt سس‎ 

فتوجت شفتیها ايتسامة رقيقة » وقالت : 

سس من این أتت ؟ 

س من مصر + 

فشردت بیصرها وقالت : 

بلاد السحر والأسرار ز 

فقلت ف انشراح : 

— وآین سحرها من سحر عينيك - 1 

فانبسطت أساريرها . وبرقت be‏ » ولاح علا الانشراح » ورأيت 
أن يظل حبل الحديث بيننا موصولا » فقلت ها ق تساؤل : 

س پاريسية ؟ 


AEN ees 

فقالت وقد زوت ما بين حاجيهها : 

ما الذي جسلك تحسبنى باريسية ؟ اه .. مشیتی من غير شك . 
حسبتى كثير من الناس باريسية يسبب مشیتی .. إنتى لا أحب أن أكون 
باريسية .. إنتى هولندية . 

سس من آمستردام ؟ 

من هارم . 

مدينة الأزهار ! إنك أروع زهرة فیبا بلا جدال . 

فتبلل وجهها فى براءة » وقالت وهی ترنو إلى بعينيها الساحرتين : 

ما الذى جاء بك إلى هتا ؟ 

أحسست سحابة الكدر تعود لتنتشر فى صدرى » وقلت ف صوت: فيه 
ونة أمى : 

جعت لزيارة صديقة . 

فقالت وهی تنظر إلى ء وعلى شفتريا اجسامة 2 

لعلك وجدت ف زيارتا سعادة لقليك . 

فقلت فى سخرية : 

سب وجدت ste]‏ الراحتين - 

ماذا وجدت ؟ 

الیأس الریر - 

اذا ؟ 

سب خعطیت ‏ فانقطع بذلك کل ما كان بيننا . 

وسكت » فساد الصمت بيتنا » ونظرت من خلل التافذة المجاورة » 
قرأيت الزار ع التضرة مترامية على مدى البصر ء وطواحين اطواء متتاثرة هنا 


س 
وهتاك » لا یشوه ذلك الجمال إلا آثار الدمار الذى خلفه الألمان » و م أنتيه لتفسی 
إلا على صوعها » وهی تقول : 

— فيم تفکر ؟ 

س فيك 1 

فقالت فى صوت ثم عن غيرة : 

س بل فیا . ۲ 

س أنتبى کل شیء بيننا » وما کنت من يجروت وراء الأوهام . 

- هذا كلام عقلك » فما رأى قليك ؟ 

س فقد هولتدية ء فعوضه الله حيرا متها . 

س جاملة ولا مراء . 

سر بل الحق الصراح . 

ورفت على شفتيها ابتسامة » واتفعت عيناها العجيبتان بریق خاطف » 
وقلت ما ف اهتام . 

إلى أين نت ذاهبة ؟ 

إلى بر وکسل . 

س وماذا تفعلين هناك ؟ 

— دعا عمى قضية بضعة أيام . 

وأين تتزلين ؟ 

س فندق سیرو ؛ عمى ينتظ رق هناك . 

سب يا لسن حظى ؛ السماء راضية عنى اليوم . 

اذا ؟ 

ل ستنزلين نقس الفندق الذى أنزل فيه . 


س ۳ 

ورحنا أنا ومر جريا تتجاذب آطراف الحديث ء وراح کل منا يقص Was‏ 
من حياته حتی بلغتا بر وکسل » فحملت عنها حقيبتها . ثم ركبنا سيارة 
اتطلقت ty‏ إلى فندق سیرو . الغيطة قلا جوانحى › فقد كانت مرجریعا 
تختلف عمن قابلت فى طرقات لندن وباریس » نبا فتاة متقغة ع حصلت على 
أكثر من شهادة » فى اكثر من فرع من فروع التخصص . 

ويلغتا الفتدق » فهبطنا من السیارة ‏ ثم tls‏ إلى الردهة الواسعة > 
ووقفت مرجریتا تقلب عینها فى أرجاء الکان » وغمغست : 

الم ok‏ بعد 5 

فقلت ها : 

ال معی . 

وانطلقنا حتی إذا بلغتا حجرق » ضحت الباب ودخلت ء ثم قلت ها : 

س تفضلل + 

تضرجت وجنتاها بلون الدم » وقالت ف انفعال : 

ماذا تظنتى ؟! أتحسبنى باريسية ؟ 

فقلت برود : 

أعرف نك هولندية . 

فقالت وهی ثائرة : 

ما كان هولندية تحترم تفسها أن تدخل غرفة رجل غريب . 

فقلت فى عدم اکتراث : 

دعوتك جاملة » لا بآس من أن تتعظری عندك حتى أصلح ما آفسده 
السفر . 

وتركتها عند الباب ‏ وأحذت أمشط شعرى > وأصلح هندامی fe‏ 


سب ۱۱۳ مس 


رجت إليها » وهيطنا إلى الردهة ‏ وقعدنا نرصد قدوم عمها . 

ومرت لحظات وهی تقلب عینیبا فى الواقدين » ثم انبسطت أساريرها » 
ونبضت خفيفة وهی تغمغم : 

سب عمی .. جاأء عمی . 

وتقدم الرجل منیا » وصافحها وهو يلاطفها » ونظر إل . ققدمتنى إليه » 
ورأيت أن آنسحب , فاستافتت . 

ودخلت غرفتی » وأغلقت بای خلفی » وقددت فی فراشی » فاحعلت 
مرجریتا ذهنی » وراح خیالی يحضرها بقامتها الطويلة التناسقة ء وهی تتثنى 
فى مشیتبا » فتدب اللشوة فى Ga‏ . وشجت فى تصوراق » وأنا لا آحس 
مرور الزمن » حى سمحت رنين اتلیقون » فانتببت من حلام یقظسی » 
ورفعت السماعة » ووضعتها على اذى » فخفق قلبى » كان صوت مرجريتا 
العذب ینسکب فی آذنی » فیوقظ مشاعری ؛ ويرهف حوامی . 

راحت تسألنی عن حالى > كأنما لم نفعرق من لحظات » وأحسست رغبة 
فى لقائها » فقلت فا : 

| تعال نتغدی معا . 

دعاق عمی للغداء . 

فقلت فى إصرار : 

وأنا أدعوك للعشاء . 

وأقبلت ف المساء » بقامتها الفارعة الرائعة » فانطلقنا معا نتجاذب أحاديث 
شهية » ودلفنا إلى مطعم من المطاعم » وجىء بالطعام » فأخذنا فى تناوله 
والعيون تتحدث ء والقلوب تخفق لحديث العیون » وغادرنا اكان لنجوس 
خلال الدينة » فرحنا نضرب على غير هدى ء وما رأينا من المدينة إلا آنوارا 

( صدی السنين 


we SAE 
وأناسا یرون بنامرور الأطياف » فقد كنا غارقين فى حديتنا» كان ألق‎ «Ser 
. ما فى الوجود‎ 

وتصرم الوقت ٠‏ ورأينا أن نعود ول الفندق » يعد أن اتفقنا على أن نتقايل 
فى الصیاح » للذهاب لزيارة معام بروكسل وآثارها . وانطلقنا حتی بلختا 
الفتدق » فدخلنا وأنا مفعم بالدشوة » وماإن Lah‏ حجرق سی فحت بایها » 
وقلت فا وأنا سم : 

- لاتعفضل . 

تأشرق وجهها بابتسامة عذبة » وذهبت إلى حجرتها . 

واندسست ف فراشى » وقد احتل ليف مارجريتا أقطار رأمبى ء رطاف 
aes‏ ءفرحت فى سيات > حتي إذا أصبيح الصباح » رن جرس التليقرن > 
قتناولته » فألفيت مرجريعاتدعوف للخروج » فقمت مشر حا أرتدى ثياى » 
وما انقضت دقائق حتى سمعت طرقا حفیفا على الباب » غذحبت وضحته 8 
غوجدتا فى ثوب پدیع من ياب الصباح erste‏ وتركتها عند الياب » دون 
أن أدعوها للدخول » وذعبت أكمل ارتداء ملابسى . 

وخرجنا معا ء وقيما تحن سائران وقعت عيناى على محل سیم الثياب » 
فيممنا شطره » وآحذت أشترى بعض حاجات ل . ثم قدمت إلہا جوريا من 
و التيلوت ct‏ فاربد وجهها » وضاقت عيناها الساحرتان » وقالت ف 


: ad 
. SUL إذا لم تقلع عن هذا الأسلوب » غادرتك فى‎ 
. سس هذية متواضعة‎ 


Yio‏ سم 

فهززت كتفى » وترکت الجورب » وخرجنا نستأنق ما كنا فيه من 
حديث . 

ومرت الأيام وتحن لا نفترق ء نتقايل ق الصباح » وتتقایل فى المساء » 
ونعود إلى الفندق فى هجمة الليل والناس نيام . واستیقظت ف جوف مشاعر 
الحب الجبار ء فكرت أكثر من مرة فى أن أطوقها بذراعى > وأضمها إلى 
صدرى » لأطفئ فيب التار الذى يحرق كيدى » ولكنى كنت أحجم » 
وأكيت مشاعرى . وكنا غر على حجرق فى كل ليلة » قأحييها OF‏ للساء » 
وأج باب حجرق » دون أن أدعوها للدخول . 

وف ليلة من اللیای قلت ها و تحن تلج باب القندق : 

سأغادر بر و کسل بعد أربعة أيام . 

ونظرت إليها » فخيل إلى أن وجهها قد اکفهر » وهمست فى نيرات خافعة 
حرينة » عیشت بأوتار قلبى : 

هكذا سريعا ! 

س سأذهب إلى باريس » ومتبا إلى القاهرة . 


الا أستطيع . ٠‏ 

وعاد الصمت ثانية » وانطلقنا مطرقين دون آن يتبس أحدنا يكلمة » حتى 
إذا يلغنا باب حجرقى » رقعت رأسى لتحيتها » فهالنی ذلك العیوس الذى ران 
على الوجه الجميل » وحز فى نفسى ء فأحسست بأن إيرا تخر روحی » 
وهمست ob‏ آضمهازل ء ولكنى كبحت جاح نفسی » وألقيت عليبا تحية 
الساء ‏ ودخلت غرفتی » وف قلبی شجن . 


سس 


أرتميت فی فراشی وقد تآمرت على حواسی ؛ کان فكرى يفكر فيها » 
وقلبى يخفق لطیفها » و کبدی see‏ إليها ء و کل جارحة من جوارحی تحن للم 
وتشتبها » ويقيت فريسة لأفكارى تعذبنى وتضنينى » وف ذلك المدوء الذى 
هيج مشاعرى » رن التليفون » فهرعت إليه Be‏ تقول ق صرت متبدج 
هر OLS‏ : 

سد حسين ء نمك 5 

لا یا مرجي ء لم يطف الدوم بعينى . 

uf, —‏ لا أستطيع التوم » اقتابتتى وساوس وأفكار . 

و کدت أضعف وھا وجدىء وأشكر إلها کر ۰ ولكنى كبحت 
جماح نفسى » وقلت ا وأنا أكافح ما ہی » وأغالب قليى : 

. نامي يا مارجى » وأقنى لك أسعد الأوقات . 

وأغمضت عینی » ولكن النوم نأى عنى » واستيقظت مشاعرى » 
وراحت الخواطر التى تدور حول الاعتراف فا بحبی تتولد فى رأمى » وتتمو 
وتشعد » وقلبی يغذيما بالاحساسات التى تعدفق مته سارة فوارة » حتی 
آحسست حورا یدب ف عزینی » ودموعا تبلل مقلتی . وبيتا آنا فريسة لأقكارى 
معت طرقا على الیاب > فنبضت میسرعا وفتحته » فوجدت مرجریت واقفة 
وف وجههاعبوس وف عینیپا دمو ع , فتطلعت إليها مشدوها » وهی تدحل 
لأول مرة إلى حجرق » ودموعها تجرى عل خديها » وارتمت على مقعد قريب 
من فراشى ء قدنوت منبا . وقلت ها فى صوت أشبه بالصوت المتبعث من 


خشب يتكسر : 
ماذا یا مرجي ؟ 


ی لا قمر كن » حذفى محلك » لن أستطيع أن أعيش بعيدة عنك : 


mm س‎ 


واتهمرت دموعها « قضممتها إلى صدری ١‏ ورحت أغمغم فى وله : 

ب مارجی .. مارجی . 

فقالت فى توسل والعبرات تختقها : 

سس لا تترکنی . لا تت ركنى » لن أستطيع أن أعيش بعيدة the‏ . 

هذا قوق مقدورنا . 

— ولن أدعك تسافر وحدك . 

ل مرجي ! 

سس لن أكون tee‏ عليك + نی أستطيع of‏ أعمل . 

فقلت ها لاهدیع.من اتفعالها : 

سس غدا یا مارجی نتحدث فى هذا الأمر . 

کل ما أريده أن أكون يقربك . 

وظلت مارجى تسح الدموع » ly‏ أهديع من روعها ء والنار تشوی 
جوف والغصة تحتل حلقى » وتقضت ساعات ونحن نقاسى ثورة مشاعرنا 
الطاغية » ثم انسلت إلى -حجرتها و وجهها آسی ودموع . 

وأسفر الصبح » ودق التليقون al glade‏ فإذا بمارجى تسألنى أن تاهب 
للخروج » ثم مرت على وخرجنا واجمون » کان كل منا مشغولا یأفکاره » 
وانطلقنا حتى إذا بلغنا حديقة قريية من الفتدق دلفنا إليها » وقعدتا على مقعد » 
وحن صامتان . 

والتفتت إل بعينيبا العجيبتين اللتين بدا قهما آثار البكاء » وقالت فى 
صوت حزين : 

لا أدرى كيف أدعك تسافر وع ركنى ! 

لو کان الأمر بيدى ما ت ركتك . 


ست 1۱٩‏ ست 

سس وماذا يحول بینی وبين أن أسافر معك ؟ 

سب لابد من SAI‏ إجراءات طويلة قبل دخولك مصر . 

انی أستطيع أن أمارس اقریض » وقد حصلت على شهادة عالية فى 
العدليك » والكتابة على DV‏ الكاتبة » إننى مطلوبة فى لندن وإندونيسيا - 

- سأذلل عقب عودق إلى مصر العقبات آلتی تعترض ذهايلك إليها » ثم 
أستدعيك . 

فقالت ق صوت متهدج : 

لن أكون عيثا عليك » کل ما أرجوه أن أعيش حیث تعيش . وخفق 
قلبی » ولو طاوعته تقلت لها : لن أدعك لحظة واحدة » ولکن ما معی من مال 
كات قد تبخر » وهو كل ما آمك » وما کنت أحب أن آصحیبا معى إلى 
مصر » وأنا خحالى الوفاض » ولو کنت أملك LAM‏ معی إلى مصر + 
لأريع القواد العاشق الوهان - 

وجاء الليل » وعرجنا معا : ولكن مارجى لم تكن فى هدوء الصباح » 
عادت تتو سل إلى أن آحذها مجى » والدموع تترقرق ف عينيها » وخشيت أن 
تنفجر باليكاء فى الطريق » فأشرت عليها أن تعود إلى القندق » فوافقت 
وعدنا من حيث Lie‏ » ودخلنا غرفتی والأسى يلوح فى وجهيتا . 

واستسلمت مارجى للبکاء . فالمتنى دموعها » وحزت فى روحى » ول 
أطق أن آراها فى تشيجها > فذهبت إليبا » وضممتها إلى صدرى . وأحذت 
أغمغم فى توسل : 

کفی .. كفى أرجوك . 

فهمست وقد خنقتها عيراتها : 

لیتدا لم نتقابل » ليت عیتی لم تقعا عليك . 


۰ 

فقلت GU‏ عتاب : 

أحاقدة على يا مارجي ؟! 

فقالت وهی ترتو إلى فى وجد : 

سب یلا 

وصمتت قلیلا » ثم آردفت فى وجد : 

إننى لست كالفتيات اللاق قايلتين فى طرقات لسدن وآمستسردام 
وباریس « إننى خطوبة » وخطیبی من خبرة شیاب هار > وها انا ذى 
آعرض عليك أن تاذ معك » قتفر Lab gee‏ ابیت .. انتهی کل ما کان 
بیتی وبين خعطیبی » ولن أعود إليه . 

فقلت ها فى حرارة : 

أقسم لك يا مارجی أفى سأیعث إليك » ke‏ آذلل الصعاب العى 
تعترض قدومك إلى مصر » لنعیش سعیدین . 

فقالت وقد شردت بیصرها : 

لكأتما ذلك حلم من الأحلام . 

ووافت الليلة الفاصلة » آخر ليلة آقضیبا فى فندق سيرو قبل ذعالى إلى 
باریس » فى طريقى إلى مصر » لم تغادر الفتدق ۰ بل تلاقينا فی حجر 
للوداع > كانت مارجريتا شاحبة اللون » عابسة الوجه » ظللنا نتيادل 
النظرات ‏ وحن صامتانه » وان كانت مشاعرنا مور فى صدريئا ثائرة دافقة » 
وفتحت حقییتبا » وأخرجت منبا قداحة ء وقدمتها إلى وهی تقول : 

— ليس معى غيرها ع حذھا لعذکرن يبا - 

تتاولت القداحة خافق القلب » ثم نبضت واقجهت إليها » وألبستهاعقدا 
وقرطا كنت قد اشتريتهما ها » وكنت أرقي الفرصة التاسیة لأقدمهما ها 


سب ۱۲۱ ست 

دون أن آقضببا » فأخذت تتحسس العقد بيدها , ثم قامت إلى المرآة » 
وتظرت إلى صورعا » وملآت الدموع مقلتیبا . 

وأصبح الصباح » فهبطنا إلى قاعة القندق » وأنا مقبض النفس ASK‏ 
دموعى تفر من عینی ‏ واتطلقنا إلى احطة ء وحان وان الوداع لا دق ex Pl‏ 
موّذنا بعحرك القطار » فامتزجنا فى عتاقنا كأنما نتزود لدهر لا نشری مداه » 
وتحرك القطار وهی متشبثة . یعتقی » تتحرك معه ؛ ثم ارتخت ذراعاها شيعا 
فشيكا » ووقفت ترنو إلى من خلال دموعها التى مات عینیها الحيبيتين - 

وراح القطار ینیب الفضاء ¢ وبقيت ف مقعدى مطرقا » كتت نيا 
لأفكارى السود ؛ ساعق أنتى حلفت حبی » ومزقت قلبی » کانت مارجريتا 
ببجة نفسی تملا دنیای حياة » فإذا بها تصیح طیفا یزورنی » وذكرى تحرك 
الأشجان . 

. وهيطت باريس » وق القلب لوعة » وف الرأس آفکار » فشغلت ينفسى 
عما حول » وانطلقت إلى Gad‏ من فتادقها الغاصة بالحسان ١‏ ولكتسى 
انزويت فى حجرق » ترافقنى Lae‏ مارجریتا الساحرتان الآسرتنان . 
وأحسسست حنينا lene‏ لیا » فبعشت أدعوها لتقبل إلى باريس » وألفت فى 
الرجاء » ولکنها کتبت إلى تقول إنها عائدة إلى مارم . 

وعدت إلى مصر مجروح الفؤاد > وما إن دلت داری حتی يعنت إليها 
برسالة حارة al‏ فيها لواعج نفسى » واشتیاق القلب الوغانه » ثم أنبأعها أننى 
JL‏ كل ما فى طوق لعذلیل ما يعترض قدومها من عقيات » ومرت أيام 
وأسابيع و لم أفعل فى مسألة قدومها شيعا » ول كن صادقا عندما آحبرتبا أفى 
ساعمل على تذليل الصعاب » “كنت عمالى الوفاضء AILEY‏ مالا » وما كنت 
أقبل أن تقدم مارجى لتعمل وتکدح » إنتى أريدها على طریقتدا الشرقية » أن 


VY 
أكون السيد الذى يذل كل شىء ء لا الصديق الذى ينعم بالحب ء ثم يلقى‎ ٠ 
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وجاءتنى منها رسالة » تخبرفی قیبا آنبا فسخت خطیتها دون أن يدرى أحد 
فى هار م سبب ذلك » وراحت تقص على فى اسلوب نابض ما تقاسی من 
وجد » وتقول لی با ترقب فى غفة رسالتى التى تحمل إلا بشرى تذليل ما 
يعترض سبيل قدومها إلى مصر » لتعيش ١ Ate‏ وتنم بحبى - 

مست رسالتها أوتار قلبى » وكدت أضعف وأبعث all‏ أن تقدم لتطفی 
التار التا ججة بين الضلوع ء ولکتی ملكت نفسى ء وكتبت إليها بان 
الظروف ‏ تسمح یاستدعائها بعد . والقست منبا أن تتريث وتعصتصم 
بالصبر . ومرت أيام وأنا آروض نفسی على احتال ما آقامی من وجد » وف 
صباح يوم Jal‏ ساعی البرید » وسلمنی رسالة منبا » » قفضضتبا خافسق 
القلب » وجعلت أقرؤها ق فة › فألقيتها صاحبة » ثم ما ليشت ورا أن 
هدأت وهدأت » حتی انقلبت إلى استعطاف » قالت فى غضب إا كانتت 
تسظر منى تلك المراوغة قبل أن تصل إليها رسالتى » وانبا تعلم آنتی أحاول 
الفرار منها » وإن هذا لا ییمها فإنها لم تحيتى يوما ء ثم لانت حلتها » وقالت 
إتها لن تمكث فى هولندا » لقد بيتت العزم على مغادرتها » فلندن تطلبها 
وأندونيسيا فى حاجة إليها » نبا سرحل ما فى ذلك شلك ء ولكنها تفضل أن 
ترحل إلى مصر » إلى البلد الذى أعيش قیه » لتکون يقرلى وهذا كل ماترجوه 
فى الطياة ‏ 

جلست لأكتب لها ولكن ساءق أن أعتذر مرة أخرى » فمزقت 
الرسالة ق غضب ‏ ثم قر رأبى ألا أكتب إليها إلا إذا ادخرت مبلغا من المال » 
هذا هو الرأى » ولن أجرى بعد اليوم فى أثر سراب ‏ 

وأخذت أعمل » وآواصل الليل باللبار » وطيف مارجريتا يؤنستى > 
ويشد من أزرى وحمت أكثر من مرة بان أكتب إليها أستدعيها » فقد لاح 


س ۳ ٩‏ س 


لعينى تباشير النجاح . 

وجمعت مالا » وطابت نفسى » ولكن ل تكتمل سعادق » فقد راح قلبى 
يحرضتى على استدعاء مارجى » وأرسلت te‏ رسالة ء وأحذت أنتظر ردها 
فى تشوق واعهام . 

وبقيت أرصد رسالها قلقا » و کنت أعجب لذلك القلق الذى یلقنی » 
ومرت أسابيع »وم يرد منها شیم + فزاد قلقى » واستولت على رهبة » ولكن 
م آقطع حبل الأمل » وبت أعيش على بصيص حافت من الرجاء كان ده 
بالنوو قلبى العاشق المتلهف على اللقاء . 

ومر شهر وشهرء فانطفاً ذلك اليصيص ء ولفنى حزن + وأصیحت 
حليف الانقباض ‏ وق ذلك الظلام التقيل ء برق فى ذهتی خاطر استراحت 
له تفسى tele‏ رحلت قبل أن تيلغها رسالتى »نا لا ترال تمبتى ء فإن كانت 
قرأت ما سطرته بذوب تفسى » لجاءت على جناح الب تطير » واطمأنتت 
إلى ذلك الخاطر » ولكن ge‏ على أن tel‏ على خاطر لطيف » ققد راحت 
نفسى توسوس لی أنها تلقت رسالتى بعد أن مسحت يد النسيات من قليها 
حبى ۰ واستبد شیطافی بی » حتى صدقت وسوسته ؛ فعدت إلى سجن 
نفسى » حزينا يائسا مهموما » لأعيش ما بقی من عمری فى ظلام دامس 


at 
Bly رل‎ 


هيط من القطار ساهما » وسار يقامته العلويلة حمل حقيية كبيرة وقد دثرته 
رهبة خفيفة » كان يحس إحساسات الغريب الذى بيبط بلدا لأول مرة > 
وعرج من الحطة > ووقف على الطوار یتلفت فى حيرة لا يدرى إلى أين 
يذهب » ورفع رأسه إلى السماء » فالقاها مابدة يالغيوم قاتمة » وتلفت حوله 
فوجد المكان موحشا US‏ استعار وحشته من نفسه » قوضع الحقيية على 
الأرض » وجعل يقكر فى أمره . 

إنه موف نقل إل هذه المدينة الساحلية من مدن القطر » وما رآها من قبل 
يومه » وما كانت هذه الدينة الوحيدة التی م برها من قبل ع فما کان يعرف 
غير القاهرة »نه لم يغادر أهله » عاش عمره ف دار أبويه » لا یعرف ارتحالا » 
حتى عطلاته الصيفية » كان عضیها بين ملاعب الكرة ودور السينا ء فإذا جن 
الليل عاد إلى البيت » وأوى إلى فراشه منعما سعيدا . 

أكمل دراسته الفتية » وأصیح مدرسا فى مدارس الحكومة » وسعى أبوه 
سمیا حثیثا لیلحقه بمدرسة من مدارس القاهرة » ونجح فى سعیه » ولکن ما 
كان ذلك ليدوم » كان عليه أن برتحل کا بر تحل زملاؤه » وأن یطوف بمدارس 
القطر » حتى يقضى المدة المقررة لكل مدرس بعيدا عن العاصمة . 

وجاء يوم رحيله » فأحس غصة لفراق آمه » وأطرق یقکر مهموما » 
فتراءى له سفره یغیضا محفوقا بالصعاب dod,‏ يقلقه أمر ليله » قما کات 


س9س 

یعرف كيف عضیه بعیدا عن أمه » أين يبيت ؟ ومن ذا الذی يجهر له طعامه » 
ويعنى يفراشه » ویرعی شونه » وهو الذى ما كان يفكر فى شىء من أمره . 

ومرت به عربة » فأفاق من تفكيره » وتحطر له أن يندس قيها ويلدمس من 
الحوذى أن يطوف يه الدينة » ولكنه عاد ووجد من الأوقق أن يچوس خلاها 
سعيا على قدميه » حتى يبتدى إلى مكان يديه » وانساب فى شوارع المديتة » 
وراحت عیناه تنتقلان فى سرعة oy‏ اللافتات آلثبتة ق واجهات الدور » كان 
ينقب عن نزل يبيط فيه » وصفرت الریخ » وزجرت السماء » ثم مطلت 
الأمطار » فدار بعينيه فى المكات » فألقى مطعما صغيرا على قيد خطوات » 
فرأى أن مجه إليه » وأن يحتمى به » وأن یتناول طعاما آحر . 

ذهب إلى المطعم : وجلس إلى خوان قريب من الطريق . وطقق يرصد 
لاء peel‏ فى غزارة » فخیل إليه أنه يغسل صدره ء ويزيل تلك الكابة التى 
راتت عليه طوال سقره . وأحس تلك اللحظة US‏ فصل من ماضيه Bye‏ 
Lele‏ جدیدا . 

fal,‏ الخادم » ووقف أمامه فى احترام ١‏ ینتظر أوامره » فشخص ببصره 
یفکر » وتذکر أنه فى بلد اشتپر بالسمك . فطلب سمكاء ثم عاد يرقب 
الطريق الذى أصيح كمرآة متكسرة . تتعكس على جنباتها صور الدور 
والر کبات والارة متراقصة مترنحة . 

ووضع الطعام آمامه . فأد يتناوله فى شهوة . كان لنیذا . وما كان 
تسب أنه یستطیع أن يهناً بطعام لم تصنعه آمه » فقد ألقت ف روعه أن طهوها 
لا يعدله طهو » وأن من يسعده حظه بان يطعم من صنع يديها لن يسيغ طعاما 
et‏ . 

ونادى ا-فادم ‏ وأعطاه من طعامه ‏ ثم نقحه بضعة قروش .. كان قد عزم 


سس س 


على أن يستعين به » ليهديه إلى مكان ينزل فيه ء وما استقرت القروش فى يد 
الرجل حتى انبسطت آساریره » فالتفت إلى الشاب وقال + 

أتريق فندقا كبيرا ٩‏ 

لا .. أريد مسكنا هادا . 

سس إذن انزل عند ماريا ‏ 

فحدجه الشاب بنظرة الستفهم » فقال الرجل وهو يشير بأصبعه إلى بيت 
من طيقتين أمام المطعم : 

هذا بيت ماریا . 

والتفت الشاب إلى البیت ء فألفاه قد ینی على الطراز الانجلیزی » تحيط به 
حديقة صغيرة يطل على البحر الذى تلاطمت آمواجه فى تورة وعضب » 
وأعجبه البيت » وبقی يتطلع إليه والرجل يقول : 

إنه يموج بالناس فى الصيف » أماق الشتاء فهو هادع ساكن » لايسمع 
فيه صوت .. 

وصمت الخادم قليلا » ثم قال : 

لا يقطن عندها الآن إلا شيخ كبر . 

فغمغم الشاب ف ارتياج : 4 

س هذا جيل » سأمضى الشعاء هنا » وأعود فى الصيف إلى أعلى . 

وقام وحمل حقيبته » واطلق إلى بیت ماريا والمطر ينهمر . وما إن دتا مته 
ی أرهفت شاعره » وشاعت ق صدره تلك الرهية التى تتتشر فى الصدور 
عند الإقدام على جهول > ووقف أمام الياب شظلة یستجمح قراه » ثم مد يده 
وضغط زر الجرس » فرن رنينا عاليا » كان له تجاوب ق قلبه » وفتح الياب ۰. 
وظهرت خادم عجوز ۰ وراحت تنظر إليه فى هدوء » فلما رأت فى يده 


سب ۲۷ 


حقيبة » فسحت له الطریق » ولکنه ۸ يدحل ء بل قال ق صوت حافت 
مرتعش : 

لأريد حچرة .. 

ی ۳۹ 

وسارت وهو خلفها » وصعد بضع درجات » ثم آلفی نفسه فى حجرة 
فسيحة » رصت فما مقاعد وثيرة » وأشارت إلى مقعد قريب كبير » وقالت 
له : 

تفضل حتی أدعولك ماریا . 

وضع حقيبته وجلس ‏ واستیقظت حواسه » فراح یتلفت فى قلق » 
ويعيث باصابعه فى مسند المقعد الكبير » ثم يرفع يده ويتتحسس رباط رقبته 0 
وسرعان ما يدس يده فى جيبه وخر ج مدديله » لیجفف قطرات العرق المتيئقة 
من جبينه » فى ذلك اليوم الذى اشتدت ريحه وعطلت أمطاره ! 

وتصرمت دقائق خاها ساعات » ثم أقبلت امرأة فى الثلاثين » تاصعة 
البياض » ذهبية الشعر » زرقاء العینین » یشم منهما بريق جذاب » وما أن 
ها قادمة نحوه » حتى تبض بقامته الطويلة فى ارتباك ؛ ولفه اضطراب »> 
ووقع بصره على صدرها التاهد وقوامها الممشوق » فقض من يصره حياء > 
وظل فى al Je]‏ القلقة » حتى مس أذنيه صويبا الرقيق وهى تلقى عليه تحية 
المساء ء فرد عليها تحيتها فى صوت متهدج » وساد السکون يرهة ء ثم قال : 

س ارید حجرة . 

فقالت مستفسرة فى رطانة لطيفة : 

لیام ؟ 

— لشهور طويلة . 


YA‏ ۱ سم 


ونظر إلمها » قلمح فى عيتيها الزرقارين الواسعتين تساؤلا > فقال : 

س سأمضی هنا شهور السنة جميعا إلا الصيف . 

فایتسمت وقالت : 

إلا الصيف » ستکون ضیفا عزیزا . 

ورنت إليه فاحصة » فأحست راحة . كان ULE‏ طویلا » سر اللون »> 
متناسب القسمات > آسود العينين » قاحم الشعر » عریض المنكبين » من 
ذلك الطراز الفخم » الذى تبفو إليه قلوب النساء + واتفقاع ی الأجر سريعا » 
فما كانت ماریا تطمع فى أن يفد lf‏ ضيف ف غير أيام الصيف » ونأدت 
الخادم العجوز ‏ وأمرتبا أن تحمل الحقيبة ! وسارت ماريا تجدیه السبيل . 

حرجامن غرفة استقبال إلى ردهة طويلة » وسارا حتى يلغا درجا من 
شب فراحت تصعد فيه فى رشاقة » كانت موفورة النشاط © نايضة 
بالحياة » وصعد فى آثرها » فوقع نظره على مفاتن جسمها » ورای ساقييا 
المصقولتين اللتين بدتا كأنہما خرطتا من مرمر > فاضطرب وغض من بصره 
خحجلا وحیاء » ویلغا bye‏ قسيحا به يعض النضد والقاعد وأبواب غرف 
الوم » وباب من زجاج يوصل إل شرفة تطل على البحر » واتجهت ماريا إلى 
غرفة من الغرف » وفتحت باببا » والتفعت إليه » وقالت : 

تقضل ل 

ودخل وقلب ناظريه ق الغرفة » فوجد سریر! وصوان ملابس ومشجيا 
ونضدا ومقعدا » كانت غرفة لطيفة نظيفة »> وسمع ماريا تقول : 

أعجبتك ؟ 

فقال فى صوت حافت : 


س بديعة . 


VTA‏ سس 


وقالت ماريا وهی تغلق الباب وقد رفت fe‏ شفتيها ابتسامة عذبة : 
سب إذا لحتجت إلى شىء فأنا فى حدمت ۱ 
فقال فى ارتباك وقد تدقق الدم إلى وجهه : 


0 


وخلع ثيابه » وشعر بأنه فى حاجة إلى حام ساخن » ولكنه حجل من أن 
يلتمس من ماريا أن تعد له الحمام » فذهب إلى دورة الياه » وغسل رأسه 
ووجهه وقدميه » ثم عاد إلى غرفته . وتمدد ق فراشه » وأسيل جفنيه » وراح 
يفكر وهو بين النائم واليقظان . 
سرى إلى سمعه خعرير الأموااج » وزفرفة الریاح » فخیل إليه أنه يصغى إلى 
لمن سماوى أحاذ » فصقت نفسه ء وانتشت روحه » وأقلعت عن صدره 
تلك الرهبة التى أقلقته » وجسمت all‏ ما ينتظره من صعاب » وفكر ف 
آمره ء فحمد الظروف التى ساقته إلى بيت ماريا » وقتي أن تكون مدرسته 
قريية من الى الذى ترل به » حتی لا يقاسى قسوة المواصلات . 
وطاف يه ملاك النوم » وأسبل عليه جناحه » فام ملء جفيه » وانقضی 
الليل » وتسلل أول حيط من خبوط النبار إلى غرفته » فتبض من فراشه وغادر 
حجرته ء وما أن خطاق الیبو حطوات ؛ حتى رأى ماریا ی قميص وردى » 
یفضح حمال تكوينها ؛ كانت ذراعاها البضعان عاریتین » وصدرها شاعنا فى 
وعرنة » وشعرها الذهبی مدلا خلفها ق روعة ۽ وعيناها تتقثان سحرا » 
Uy‏ وقح بصره عليها ارتيك » وحياها Solely‏ خفيفة »'وذهب BRS‏ 
. وارتدی ثيابه » وخر ج يبحث عن مدرسته » وم کان سروره عظيما لا 
آلفاها فى تفسن المنطقة التى يقع فيها بيت ماريا polic‏ رضا » ووجد فى ذلك 
( صدى الستین ) 


س ۷ ۳ با we‏ 


فألا حسنا » فذلك التوفیق الذى صادقه فى مستبل حياته الجديدة ؛ يشير بأنه 
سيمضى ق هذه الدينة أيامسعيدة هنية . 

وراح يطوف بأرجاء المدينة » حتى إذا اتتصف النهار » ووا میعاد 
الغداء » قفل عائدا إلى الدار > فقابلته ماريا فى بشاشة ء وقالت له : 

أن أوان الطعام . 

فاتجه إلى غرفة السفرة » وجلس صامتا ء وأحذت ماريا تغدو وتروح » 
تعد له غداءه بنفسها » وانتبت من تجهيز کل شیء » ووقفت أمامه برهة نرنو 
إليه .. كانت ترجو أن يدعوها لتناول الغداء معه » وكانت قد و طنت التفس 
على أن تلبی دعوته . ولکنه أحذ يلتهم ما أمامه » ولم ينبس بكلمة » فانسلت 
إلى غرفة أخرى وقد سرى فى تفسها تبرم وضبق . 

وانتهی من غدائه ء وكان لذيذا دما » فهض ليذهب إليها متدح طعامها > 
ويشكرها على عنايتها به ء ولكن ما إن دنا مہا حتى عقد لسانه » وغلب على 
آمره » فانسل من جوارها صامتا » واتجه إلى السلم الخشبى ء وراح يرقاه 
ليدخل غرفته » Gling‏ عليه يابها . 

وتصرم النهار ؛ ووفد الليل یبدوثه وشاعريته » وفتح باب غرقة ماريا » 
وخرجت ف ثوب أزرق فاتن » يكشف عن صدرها البلورى » وعنقها 
العاجى » وجيدها الأتلع » كانت قد صففت شعرها الذهبى فى عناية » فزاد 
Lat‏ » وذهبت إلى مقعد ق مواجهة غرفته » وقعدت ووضعت ساقا على 
GL‏ قانحسر وبا عن الساقين معا » فبدت قى هيئة تفتن العابد فى محرابه ‏ 

وراحت ترصد الباب بعينين متلهفتين » ومر الوقت وهی فى جلستها . 
فأرهفت حواسها ء وتململت فى مقعدها » وطغت ثورة مشاعرها » فقامت 
وسارت إلى الشرفة » ومدت بصرها إلى البحر الساجى » الذى بدت 


ست ۱۳۱ 0 

صفحته كمرأة فضية مصقو لة . كان القمر فى ليلة مامه بیع ضياءه اللطیف 
إلى الكون الاجم » فيمده بالشاعرية والجمال . 

ومارت إحساساتها الزاخرة فى صدرها » وهفت إلى السحب فلم تطق أن 
يحول ذلك الباب بينها وبين إرواء نفسها . فلو أنه quill‏ ووقع علیها تظر 
الشاب » لما استطاع أن يقاوم قتنتها » ولذاب من حرارعها کا تذوب الشمعة 
إذا أحست مس التار . 

وخطر ها أن تذهب إليه » ونطرق بابه » وتلعمس منه أن یناوطا شيعا » 
ولكنها لم ترتح إلى ذلك الخاطر » ففكرت ف وسیلة آحری » وبان فى وجهها 
الرضا . فرفعت صوتا بالغتاء » فسرى آسرا جذايا شحن رقة وأنوثة . 
وانساب عذيا ندیا يبز القلوب » ويعبث بالأفئدة » ومس OS‏ الشاب مسا 
رقيقا » فأعارها السمع ‏ كانت تغنى أغنية رومية لم يقهم منها حرفا » ولكن 
تبرات صوتبا أطربته ء فراح ينعم بالأنغام وهو مدد ق فراشه > وهام فى تيه 
الخيال » ولكن لم خطر على قلبه أن ینطلق إلى ماريا .. 

وانتبت من أغنيتها » وغادرت الشرفة » ودلفت إلى الردهة وهی تمنى 
التفس ob‏ تجده هناك » يصغى إلا هيمان » ولكتها ألفت باب غرفتسه 
موصدا » فذهبت إلى غرفتها تحس إحساس العائد من مع رکته منبزما » ولو 
طاوعت نقسها خطمت عليه یابه . 

وانقضى الليل » وطلع النهار » فقامت ماريا » وفتخت ياب حجرها ثم 
عادت إلى فراشها » وارتمت فيه de‏ وضع مثير > حسرت القطاء عن ساقها 
فکانت فتئة » وبلغ سمعها صریر: باب » فاشرأيت بشقها » لترى ما یفعل 
الشاب إذا وقع يصره على ما هيات له من غراة » ومر بیایپا » فلما وجده 
مفتوحا تطلع إلى الغرفة برخمه » فلما رأى مارياق فراشها ارتبك » وغض من 


سب ۲ ٩۲‏ س 


یصره ‏ وأسرع فى حطاه ليغيب فى دورة المياه . 

وغادر البيت إلى مدرسته » واتقضى اللهار » وعاد مع الغروب ‏ ودحل 
إلى حجرته وأغلقها على نفسه » ومر بعض الوقت » فأأحس مللا » فخرج إلى 
الشرفة يمتع الطرف بمراقبة قرص الشمس المتوهج وهو خوص ق البحر الذی 
اصطبخت صفححه بلون الأرجوان . 

وقف صامتا ينظر وقد ملا منظر غروب الشمس أقطار نفسه ببجة ؛ وظل 
شاخخصا بيصره » مفحما بالنشوة » حتی مع ح ركة فى الردهة » فالتفت فرأى 
ماريا توميع إليه أن تعال فخفق قلبه » واستیقظ قلقه وذهب الا وقد دثرته 
رهبة . كانت فى ثوب أحمر زاد فى روعتها » فبدت كتمثال للجمال . 
واستدارت على عقبیها وأولته ظهرها ء وقالت له فى وقة : 

ساعدق فى تزرير أزرار الئوب من فضلك . 

كان ثوبها مشقوقا حتى خاصریبا » به آزرار كثيرة » قوقف فى مکانه 
مأخوذا » زائغ البصر ع ثم دنا منها وهو ق اضطرابه» ووقعت عيناه على ظهرها 
الناصع > الذى كان كأنما حلق من شع مصفی » فسرت فى صدره رهية » 
ومد يدا مضطربة وجعل يزرر أزرار الثوب فى حرص حتى لا تلمس أتامله 
لحمها . واستدارت بوجهها » ورنت إليه یعینیبا الزرقاوين » ولفسحت 
أتفاسها الحارة وجهه » ولو أنها لفحت لوحا من التلج لأذابته » ولكته كان 
مشغولا بتلك الأزرار التى کان بعال ها فى حرص وحذر 1 

وأرادت أن تخرجه عن صمته فقالت وهی ميل إلى الوراء قليلا لیلمس 
ظهرها صدره : 

إفى ذاهبة إلى السیتا + 

كانت تأمل أن يعرض عليبا الخروج معها » وكانت تتأهب لتشكر له 


ا 
لطفه » ولکنه ج فى صمته ع فاستأتفت حديشها » لتخرجه من ذلك الجمود 
الذى جرح كبرياءها . 

بها رواية رائعة . 

فقال ق صوت مضطرب حافت كأتما یتبعث من أغوار نفسه : 

أية رواية ؟ 

وأرضاها أنه نطق أخيرا . 

فقالت ق حفة : 

س جیلدا . 

— رواية رائعة : رأيتها فى القاهرة ‏ 

وصمت ‏ فأحست كأئها صفعها على وجهها » فقارت ثورتها ge‏ تعد 
تحمل أن تبقى آکتر من ذلك ۰ فاتطلقت ف الدرج الخشبى » وجعلت بط 
فيه حانقة متبرمة . وارتمی على أول مقعد. صادفه ء وجعل يلتقط أتفاسه فى 
جهد » فقد آدار عرفها الطیب رأسه » وأيقظ دنوها منه مشاعره » حتى کاد 
يضعف ویضمها إلى صدره ولکنه أحجم » خحشية أن يغضب السيدة التى 
رعته وأكرمت وفادته ! 

ومرت أيام وماریا تتودد إليه » وهو متطو على نفسه » ينظر إليها بعين 
التقدير والتسجيل » فلم جنطر له على يال أنها تشتيه » وأن کل جارحة من 
جوارحها عهفو إلى شبابه الغض الرطيب . 

وضاقت ماريا يجموده » وعزمت على أن تخرجه من قوقعة تفسه » قفی 
عصر يوم من الأيام » بيا كان جالسا فى الردهة يقرأ » حرجت من غرفنها 
و-نيته متطلقة الوجه »ثم راحت تهبط فى الدرج قفرا فراح ثدياها يترجرجان 
فى رعونة » وقیل أن تبلغ نهاية الدر ج تظاهرت بأن رجلها قد زلت ؛ فندت 


سس ATE‏ س 


منها صرحة » واستلقت على الأرض » وأسيلت عيتيها . 
صکت صرختها آذنیه » فأسكنت الرهبة قؤاده » وهر belle‏ مضطريا » رآها 
مغشیا علیبا » فراح یتلفت فى حيرة + ول يعد يدرى ما یفعل » وفیما هو 
يتلفت ق ارتباك » حطر له أن يدعو الخادم المجوز ‏ فانطلق ق الحجرات 
يبحث عنها » قلما لم يجدها عاد إلى ماریا » وراح يتطلع إلا بعينين شاردتون © 
ثم, صعد فى الدرج وثبا » وم يغب حظات حتى رجع وف يده زجاجة 
9 كولوتيا » أدناها من أنفها » ولكنها ظلت ق إغمائها AB go‏ مقرا من 
حملها » فمد يديه وحملها بين ذراعيه » فالتصق جسمها اللدت بصدره » 
وراح يصعد بها فى حرص cathy‏ وقد اطمأنت ماريا » فقد سقط ف 

بلع الردهة العليا » وذهب إلى غرفتبا » ودفع يايها بقدمه » ثم سار إلى 
السرير » ووضع فيه ماريا » وأحذ يفرك يدا بين ويدية» ثم يلل کفه 
بالكولونيا » وراح يمررها على جبينها وعنقها وجیدها . 

وأحسست آنفاسه الحارة تلفح وجهها » ففكرت ف أن تطوقه بذراعيها » 
وأن تضمه إلى صدرها الذى يعلو وینخقض ف ثورة » ولككن لماذا الإسراع إن 
هی إلا حظة حتی مبوى بشفتيه على شفتیبا . 

وفتحت ee‏ فى وهن » ورنت إليه رنوة لو lel‏ صويتها إلى رجلل آععر 
لزلرلت كيانه » ولكنه ايتعد عنها وهو يقمغم : 

Lue —‏ لله على السلامة * 

وتأوهت » فقال فا فى إشفاق : 

سب إنك فى حاجة إلى الراحة . 

واتسحب من القرفة » وأغلق الباب وقد خلفها وهی تكاد تتفجر حنقا 


۳۵ 


وغضيا . 
وانقضی اللبل وماربا ثائرة » تحس كبرياءها تدمى » فيما طالما صرعت 
رجالا من أول نظرة ء وعز علا أن يظللها ومن أذل كبرياءها سقف واحد » 
فما أن شقشق الفجر حتى ذهيت إليه » وطرقت بابه » ففتحه » ووقع بصره 
علها » فأومآ لها برأسه lat‏ » ولكتها لم ترد تحيته » بل قالت فى غضب 2 

سس أرجو أن تفادر اليوم بيتى » نی فى حاجة إلى هذه الغرفة. . 

رمقها ق دهش ء وقبل أن یفتح فاه كانت قد أولته ظهرها » وولت عابسة 
مقطبة » دلت حجرتها » وصفقت الباب خلفها قى حنق شديد . 

وقف مشدوها یفکر ‏ ما الذى فعله لتثور عليه كل هذه التورة.إنه كان 
عترمها وییجلها » وما أغضيها يوما » كان يعاملها کا یعامل أمه ‏ وتحرك وهو 
مذهول » وتناول حقيبته الكبيرة » وراح يجمع متاعه » وتزاحمت حوادث 
الامس ف رأسه ؛ وأخيرا هز رأسه فى اقتناع ء ققد خيل إليه أنه اهتدی إلى 
سيب ثورتها » آغضیا أنه حملها بين ذراعيه ء وأن جسدها الطاهز العصق 
يصدر رجل غريب ! 


فان 


نظر ف الرآة عر مرة » وأصلح من هندامه »ثم استدار ليخرج » وقطع 
الغرفة وهو يصفر نا حافتا ق بهجة » حتى إذا ما بلغ الباب مد يده وضغط 
الزر الکهری » فساد الغرفة ظلام ء وأغلق الياب خلفه » وهیط ف الدرج 
منشرحا » فقد أتم كتابة الرواية الكبيرة التى شغلته عن العالم شهورا » إنه 
خارج الليلة ليستريخ من أقكاره » ولعضى سهرته فى ملهى من الملاهى ؛ ينعم 
بمباهج الحياة کا ينعم يبا tle‏ الناس . 

وبلغ وصيد الباب ۰ فألفى السكون يسيطر على الکان » والظلام يلف 
الكون » قوقف یل عيتيه ane‏ فيما حوله » ثم رقع رأسه إلى السماء » قرأى 
النجوم تتألق فى رقعة صافية زوقاء » فأحس حركة قدب فى نفسه » وشعر 
بعقله يعمل » يترجم عما تری العين بألفاظ ء إته یذ کر أن آحدهم وصف ما 
يراه الآن يزئجية تحلت بیمان » وشاء أن يد الألفاظ الى تصور ما يحسه ويراه » 
فأغرق ف التفكير لحظة » ولکن سرعان ما أفاق إلى نفسه » وفطن إلى مأ 
يعتمل فى جوقه ء تزل وقد اتف رجت شفتاه فى سخرية وغمقم :9 مالناوهذه 
الليلة ؟ لقد اتتبينا من الکتاب ء وما حرجنا إلا لتعمتم بالحياة کا يسمتع بها 
ttl‏ . 


wm ۱ ۳۷ یت‎ 


وسار » وعاد إليه هدوژه بعد قليل » جعل یدندن ف انشراح » حتی إذا 
بلغ الطريق العام » ورأى المصابيح القوية المتدة على جانبيه » أخذ يرمقها 
بعينه الفاحصة ‏ فیدت له كشموس رفعت على قضبان » زتظر إلى صقال 
الطريق فخيل إليه أنه يرنو إلى صفحة هادئة من ماء تعكس ما يسقط علیبا من 
ضياء » ولمح « تاكسى » قادما » فأشار له ؛ ثم ركب » ومد بصره إلى 
السائق Be‏ حس رضا » ففى سحنته خصائص بارزة » إن أنفه الكبير القوس 
تلك التقويسة التى تجعله قرب إلى منقار ببغاء » وهاتين العينين الضیقتون » 
والشارب التدیل على الفم » وهذه الجببة المتغضنة » والشعر الفلفل المنفوش 
البارز من « البيريه 6 تجعل منه شخصية متميزة ء إنه يستطيع أن يستعير هذه 
الملا » لهتحها شخصية من شخصیاته التی يرسمها » وآطرق يفكر فى 
شخصية تصلح ها هذه املاع » وأغرق ف التفکیر » ولکنه تذکر فجاة أنه 
ما حرج الليلة إلا لینعم بالحياة کا ينعم يها ساگر الناس ‏ فتململ فى جلسته » 
ثم نظر من تافذة السيارة » يتسلى با يمر آمام عينيه من مشاهد . 


۲ 


ووقفت السيارة أمام الملهى » قهيط ومد يده بالتقود إلى السائق » وأدام 
النظر إلى وجهه فى إمعان ء WAS‏ ياتقط له صورة > لتحتفظ فى غیلته مع 
الصور العديدة التى يلتقطها فى كل آن . ودلف من ياب المقهى » فألقى نظرة 
شاملة على المكان » ولمح ق مكان مترو نضدا خاليا » فاتجه إليه » ويقى 
الحظات وهو ساكن فى جلسته » ولكن ما Cal‏ عيناه أن دارتا کا تدور 
الكاميرا » فجعل يعطلع إلى الأضواء الخافتة الحمراء ء التى أضفت على اكان 


بت ۳۸۸ ٩‏ س 


جوا شاعريا > ثم راح بتقل بصره بين الجالسين إلى الموائد » يرمقهم بنظراته 
القاحصة ء كأئما يحاول أن يتغلغل فى عماق نفوسهم وليستشف سرائرهم » 
ويكشف عن الأسرار المدفوتة فى صدورهم وأقبل التادل يلبى الطليات ‘ 
قأخذ يتبعه نظره » ويرقب ح رکانه » وحاول أن يفسر كل حركة ولنناءة . 
وعزفت الموسيقا » فأرهف السمع وأحس نشوة تغمره » ولكن ما بشت 
أن اتقشعت التشوة » فقد طأطأً يصره » یفکر فى ترجمة الإحساس الذى 
يحسه إلى ألقاظ » ely‏ يدخره فى نفسه حتی إذا ما استاج إليه يوما وجده مذخوراه 
ورئا إلى الفرقة الموسيقية » قانشغل بأفراد الفرقة عن الأتغام » وجذب بصره 
عازف الکمان » القمىء الجسم ء ذو الوجه الجاف » والشعر المسترسل 
کشعر tts‏ فأحد يرقبه مدة » ثم راح یتخیله فى أوضاع وأشكال ‏ 
وسكتت الموسيقا عن العزف ء فصفق الناس استحساتا » فعاد إلى نفسه 
وقد أحس تبرما ؛ فقد شغل عن الوسیقا » وحرم متعتها » وشعر بضیق 
يستولى عليه » فما با لا يمد بصره إلى شىء أو يسمع شيكا أو يجس إحساسا 
حتى یله عقله إلى مادة لفده » إنه يود أن يتمتع بالدنیا کا يتمتع بها الناس . 
وفكر فى أن يفر من فكره + فرآی أن يدعو خاة يعرفها من قیات lll‏ 
لعشا رکه فق جلسته ء إنها فتاة لطيفة حرجت معه مرات ‏ وقاسمته بعض 
لياليه . وأحرج ورقة حط فيها سطرا » ودفع بها إلى النادل لبيلغها الفعاة » 
وأقبلت بعد حظات » فصافحها فى رقة ع ثم جذب لها مقعدا » فجلست إلى 
جواره ء baat‏ يحادثها صاق النفس » ثم راح يرقيها ‏ 
كانت رائعة لسن » فلم بپزه حسنها » ولم يمس وترا ق قليه » ولكنه 
حرك قكره » فجعل يتطلح إليها يا بتطلع إلى شال من ا جمال بوحی بفكرة 0 
فيالشعرها السبط الفاحم السواد الذى صفف تاجا » ويا للعينين الواسعتين 


wae VE ٩ سس‎ 


اللعين تطلقان سهاما » ويا للقم الفاتن » والشقعين الممتاتتين » وراح غياله 
يحلق » ولكن رن فى أذنه صويبا » فعجب اله » فقد شغل عن الفعاة الجالسة 
إليه » UT,‏ مشاهد وأفکار . 

Jal‏ عليها بنفسه » وأصغى bel‏ » فتحدئت وتحدث » ولکن سرعان ما 
جذب حدیشها فكره » فجمل یصنی bl‏ يحقله » ويخترن حديثها فى واعيته > 
فسیحتاج إليه يوما » وخبضت لتتأهب للخروج معه » وما أولته ظهرها حعی 
راح یفحصها بتظرة الفنان ء الذى يخشى أن تشرد منه شاردة . 

وما اختفت عن عينه حتى تململ » فما بال فته يفسد عليه سهرته »اه يود 
أن هضی ليلة کا يمضيها آی رجل ! 


۳ 


وجاءت بعد أن تفندت ف [براز فتنتها ء فاصطحبها وخرج » وانطلقا إلى 
الجزيرة . كانت الليلة من يالى الربيع المنعشة » فما هب النسم رقيقا حتى 
أنتعشت روحه » فمد يده وقیض he‏ يدها » فسرت تشوة فى صدره » وما 
آحس تلك النشوة حتى جعل يفكر فيها » كأتما أحس حساسا فأسرع 
يعتقله قبل أن يفر منه » وضايقه ذللك التفكير الذى يحد من نشوته » فشاء أن 
يتخلص منه بن يتدج فى إحساس فوار » قضمها إلى صدره » وراح یقبلها 
قبلة حارة » نسى فیها نفسه » ولكن ما رقع فنه عن قمها حتى هرع فكره > 
أيسجل ذلك الإلحساس . 

وعاد إلى البيت حانقا متبرما » فإنه لا يستطيع أن يرى الأشياء کا یراها 
الداس » ولا آن يسمع الأحاديث کا يسمعها الناس » ولا أن يمس 


— the 


الإحساسات کا يحسها التاس c‏ ودخل فراشه وهو يحسب أنه غضيات » 
وحاول أن ينام » ولكن کانت تتلاحق ف ele‏ صور وأقكار ويسل ق 
صدره شعور وإحساسات » واكتملت الصور » وتضجت الا حاسیس 
فتبض يدون ما تولد فى ذهنه » وما اعحمل فى صدره ‏ فى لذة لا يحسها إلا 
الفتات . 


ترد د 7 


هب تسم خفیف » فراح يداعب قطعالعسيل‌التشورة فى شرفات بيوت 
الحى العتیق > ويحرك الرايات الخضر الممزقة التى كلح لوتبا > والتى مرفوعة 
gl‏ مقهى ا معلم أبو سريع من أيام العيد التى انقضت منذ شهور » وحمل صبى 
gill‏ | الاناء النسامی الأصقر امعد تغسل الفلجاتات 6 وراح يرش الطريق 
الضيقة المتعرجة ء ليطفئ حرارة الارض وليلطف البو للرواد الذين ايتدعرا 
يقدون مع الليل » وشربت الأرض وارتوت واستمر الصبى يدور بإنائه 
التحامیی الأصفر يتار الماء نثرا » و لم يكف حتى امتادّت حقر الطريق البعفرة 
هنا وهناك » فغدت كبحيرات صغيرة متقارية قد تعکر ماؤها وهدا 
سطحها ۰ وراح الارة من الرجال يرفعون جلايبيم » حعى لا عطبوث 
أطرافها » وما كان أحد من الجالسين ليحس مرورهم » أو يلعفت إلى 
ح ركاعهم ء وكات النساء الملتفات بملاءات سود يرفعن أطراف ملاءاتون > 
ويسرت على أطراف أصابعهن » حتی لا تتلوث کموب أقدامهن العارية 
المدسوسة فى ( شباشب ) معبايئة » فكانت السیقان العارية تبدو مشدودة » 
فصوب العيون THU‏ إليها » وتتطلق هعافات الإعجاب : د يا دين النبى » 
« اسم الى حارسك » « على مهلك يا غرال 4 . 

وحم الظلام قبل الأوان على المكان > فقد كانت She‏ الى متقارية 
متشابكة » حعى ليخال إلى المرء أن فى مقدور الجارين المتقابلين أن یتصافسا 


— ire 


من النوافذ وابتدأت الحال المتدة على جانبی الطريق تضىء مصاییح الغاز 
ا-قافتة » فانیعث منها ضوء باهت مرتعش » وأضاء المعلم gl‏ سريع مصاییحه 
الكهربية ء فبپرت النظر » وأعلتت عن المكان . 

وخرج المعلم gl‏ سريع من باب منزله القريب من المقهى ؛ واقیه تجليابه 
الأبيض النظيف » ولاثته الخريرية المزركشة » وسار مخطوات منضتصب 
القامة » مرفو ع الجبين ‏ ثم أرتقى درجة » فأشر ف على المقهى » ورفع يده إلى 
رأسه وقال فى صوت أجش ححشن 9 السلام عليكم 4 فرد الجميع فى احترام 
ظاهر « السلام السلام 4 . 

وتتاول المعلم كرسيا وانتمحى جانبا » وجلس بالقرب من شيخين یتتاولان 
و التعميرة » قى هدوء » وسقط النور على وجهه ء غبدا أسمر اللون » واسع 
الفم » ضخم الأنف غزير الشارب » فى خد الأيسر أثر جرح عميق » ورفع 
هده » وراح يمرر أصايعه فوق فمه المطيق ع ثم تناول شاربه بين أصايعه » وراح 
يقتله فى خیلاء . ٤‏ 

وساد الصمت قليلا بعد إقبال المعلم » ثم عادت الضوضاء سيرع الأول » 
فارتفع صوت صبی القهوة ینادی : و واحد تعمیره نادیه 4 ac‏ اتسين 
یتسون 4 . 

Lint,‏ باعة النبار الجوالوت يعودوت إلى حجرهم وأکواخهم . فکانوا 
یدفعون آمامهم عرياتهم فى استسلام وخمول » وابتداً باعة الليل ينسلون من 
دورهم ‏ ویخترقون الطریق الضیق » ییون الیدان الفسيح » وينتظرون رواد 
الليل ء ولاحت فى ile‏ الطریق عربة صغيرة » قد صنعت جميعها مسن 
الزجاج » ليس بها من اششب إلا الإطارات » وقد جهزت بمصابيح قوية 


تضیتها » وأخذت العربة تقترب حتى وقفت ف الضوء الذی فرشته الصاییح 


Vit 


الكهرية المتألقة فى مقهى المعلم بو سريع » وارتقع صوت من كات یدفعها 
فى نبرات عنغمة و عاشورا عبشورة » . 

اتتشر الدخان ف المقهى وتكائف فعيق الجو وسيطر على الکان كسل 
وشمول > حرجت من الدار المواجهة للمقهی قناة فى الثالئة عشرة » معلكة 
الجسم » ناهدة الصدر ‏ حمرية اللون » ترتدی جلبابا ضیقا قصير! کشف عن 
ساقيها الممتلكتين وأظهر تفاصيل جسمها فى إغراء » وصارت #تخلع وتتایل 
تايل أغصان يداعيها النسيم » فجعل جسمها بهتز کب زب بعر جرج » وما 
إن أحس الجالسون خرو جها حتى التييت منهم الحواس + ودبت فم CBB‏ 
وتحولوا ل Ope‏ . 

واتجهت زنوبة إلى بائع العاشوراء وتناولت صحنا وراحت قاعم ما فيه » 
والتفت البائع لیا وابعسم » والتقت نظرتها بنظراته » فارتيك وقال مغازلا 
وهو لا يدرى : ١‏ على مهللك يا جدع ١‏ قضحكت زنوية ضحكة طويلة 
مدودة » كهربت الجو » فما بلغت آذان الشياب حتی سرت فى أبداتهم 
رعشة لذيذة » وحتی تدفقت الدماء الحارة فى العروق » وهب أكثر من 
شاب ء وانطلقوا إلى عربة العاشوراء » ليلتبموا زنوبة يعيوتهم » قیل أن 
يلتهموا ما فى الصحون التى دقعها الرجل إلهم . 

كان المعلم أبو سريع يرقب ما كان ترى عند عربة العاشوراء فى انتياه > 
فامتلاً صدره غيظا » وبان الضيق فى وجهه » وجعل يتململ فى كرسيه » 
وينفخ فى صوت مسموع » ثم التفت إلى الشيخين الجالسين بالقرب منه وقال 
فى تأقف :ه أعويالله ‏ بنت تستحق قصف رقيتها » لو كانت بتتى لشربت 
من دمها 4 . 

فرقع أحد الشیخین التعميرة عن قمه وقال : 
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س آخر زمن . 

فقال العلم أبو سريع : 

- أين أهلها ؟ أبن الغيرة ؟ 

فقال الشيخ الا خر فى تحسر : 

— لم يعد هناك غيرة يا معلم . الله يررحم أيامنا . 

فقال أبو سریع وقد أمسك قميصه بين أصابعه » وراح بع رکه : 

— والله إنی لاغار من قميصى . 

وانتبت زنوية من التبم العاشوراء قناولت الرجل الصحن وسارت وكأئما 
كان هناك من يخرها بإبرة فى حصرها الاين » فیتفر عجزها إلى الناحية 
اليسرى + ثم یمود ويمتزها فى خحصرها الأيسر ء فیتفر عجزها إلى الناحية 
امنی > أو لكأتما كانت ترقص على نقرات موزونة » فنظر أحد الشيخين إليها 
من بين آهدابه المسبلة فى إعجاب » فقد كان فى سالف العصر والأوان زیر 
نساء » وقد تاب أو بمعنى أصح أرغم على التوية إرغاما ‏ ولو كان به 
حركة لاشتهاها . 

ونظر العلم al‏ سريع إلى جسم زنوبة الرجراج نظرة تمن » فإنه كان 
يريدهاءو لكنه ما كان يريدها لنقسهءبل كان برغب فى أن يضمها إلى النسوة اللاق. 
فى داره » فلو أنه ضمها إليين لضمن إرضاء شباب الى الذين ایتدعوا 
يزهدون فيما عنده » بل لضمن وفود شياب الأحياء اجاورة ء ولعاد إلى 
ابیت عزه الذى ول يوم ول شباب آشته . 

وأطرف العلم آبو سريع يفكر » وراح يعبث بأصابعه فى شاربه العصب 
فى خيلاء ء وقد رفع حاجیه الأيمن » وضیق من عيته الیسری ‏ فقد كان 
یفکر » وطاطاً رأسه برهة »ثم رفعها وقد أشرق وجهه , نقد مداه فكره إلى 

) صدی السنین ) 
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أن يبعث یاه إلى زنوية » لتريط بينها وبينها الأسياب » ولتدعوها لزیارا » 
واطمأت إلى قكره » وأحس خبطة » فعما قليل تکون زتوبة فى داره » واه من 
ذلك على يقين » فإنه ليعرف atl‏ جيد! » قهى شيطانة لا تعييها الخيل » ولا 
يقف فى سييلها العراقيل . 

ومرت أيام » وأقبل أول الشهر ‏ ولاحظ المعلم أبو سريع أن الشقة الخالية 
فى البيت المواجه لبيته قد نزما سکان جدد » قوقف فى الشباك » وراح يرقب 
الواقدين على ای العتيق . قرأى قتيات منبوكات › قد لطخن وجوههن 
با مساحيق » ليخفين شحوب يشرتهن » وشهن يرحن وشن ف تراج 
وخمول » كآنه قد استيقظن يعد نوم طويل لیستقبلن وفود الليل » وما کانت 
ح ركاتهن غريية عنه » فقد شب ف بيت من هذه البيوت » ومد بصره 
الحديدى يفحص داخل الشقة » فلم جد كثير أثاث » وماحاجة gpl‏ 
إلى الأثاث » إنبن اليوم هنا Ve‏ يعلمن 5 يمكثن » فقد ARE‏ يوما أو بعض 
يوم » وقد يمكئن شهرا أو بعض شهر ء إن بقاءهن رهن بانکشاف آمرهن » 
وعلی مقدار ما ف الى من غيرة و .. شرف ۱ 

وأحس المعلم أبو سريع ضيقنا » فما كان يظن أن يجرؤ غريب على أن بقعحم 
عرينه » وينافسه فى عقر داره ء وهبط إلى المقهى » وتناول كرسيا » وجلس 
بحیث استقيل باب البيت الذى تزله المنافسات الجديدات » فقد عزم على أن 
يرقب الدار . 

ومر سيوع » وحفت الرجل ف دار المعلم » واتحرف طلاب الشهوات 
إلى الناحية الأحرى » فإن لكل جديد زهوة » فلم يستطع المعلم أبو سريع 
Line‏ » فعزم على أن يستعين بيعض أعوانه » لیتخلص من هذه النافسة التى 
آضجرته وأقلقعه » وأن يعمل على of‏ يكسب تأبيد الشيوخ واحترامهم ‏ فما 


am ¥ 

كان بمستطيع أن يفاتس الشياب فى هذا الأمر » فإنه يفهمهم ویفهمونه . 

وجلس العلم أبو سريع فى جلباب أسود عتيق » وق يده و اللحاجة © 
وهى هراوة غليظة » إذا حملها كانت نذير شر » قإته لايحملها إلا إذاعزم على 
شجار » ووقف خلفه اثنان من أعواته » فى يد كل منبما عصا طويلة » وكان 
كلما وفد وافد » ورأى العلم فى عدة القعال قال مستقهما : 

کفی الله الشر ! 

فكان يرد عليه بایعسامة » يحاول أن تو حى بالثقة والاطمثنان » حى إذاما 
اكتمل عقد معامليه أتجه إلى ركن كان يحتله رهط الشيوخ » وتکلف الثورة 
والغضب » قسأله آحدهم : 

سس شورا ؟ 

الم يعد هناك خير + 

مالك ثائرا اليوم ؟ 

فقال العلم فى ثورة وغضب : 

لقد ترك لتا أهلنا هذا الحى طاهرا » فوجب أن تحافظ على طهارته . 

— إته طاهر يا محلم . 

سيا ليت » لقد دنسته نساء عاهرات »وما كان فى حيئأ قسق » وما ينبغى 
أن يكون . 

سب وعلام عولت يا معلم 7 

.على دك هذا الييت الفاسد » وان كان تصيبى ق السجون » لقد عشت 
شريفا ء ولا حب إلا أن أعيش شريقا » إفى رجل أغار من قميصى . 

ولوح بعصاه » وسار مرفوع الرأس » متتقخ الأوداج ‏ وخلقه عوناه . 

فنظر الشيوخ إليه فى إعجاب » وغمغم أحدهم : 


— kA 


س رجل شريف . 

فقال ار : 

epee‏ ادد 

وهجم أبو سریع ومن معه على دار التافسات » وأعملوا عصيهم فیمن 
كانوا فى الدار ء قفر الرجال » ووعدت التساء باثرحیل » وى سکون الیل 
حرجت نسوة متسللات » ک) جن متسللات ؛ و انصرف آبو سریع هادعع 
التقس » مطعن اليال . 

وف صبيحة الیوم الثالى استيقيظ العلم أبو سریع بعد القيلولة » فوجد 
aol‏ وزنوبة جالستین تتحادثان » فانشرح صدره » وهزه السرور ‏ فقد 
سقط الطير فى القفص » ونظر من الناقذة إلى البيت الواجه » وتطلع إلى شقة 
التافسات ء خألفاها قاعا صفصفا ‏ فانفرجت شفتاه عن ايسامة فوز 
وتصر ء فقد أصيح ای له وحده ‏ لا ینافسه فيه منافس ‏ وف داره تحفة 
جديدة » بر جو أن تدر عليه الخير الکثیر . 

وخرج إل القهی معلل الوجه » راضی النفس ء وأقيل الشیسوخ 
یصافحونه فى حماسة » والتفت إليه أحدهم وقال : 

سس عينى باردة عليك ء وجهك مضیء اليوم . 

فقال العلم آبو سریع وأصابعه تعیث بشاربه فى خیلاء : 

ما حل الشرف يا أبا ليل eee‏ 


To: www.al-mostefa.com 


Klee, 


عزيزى خبری : 

هذه الرسالة ليست بدت اليوم » روادتنی SS‏ الكتابة إليك أول مرة مد 
شهور » dels‏ تراودنی كل ليلة منذ ذلك اليوم . كنت أدحل غرفتى » 
وأغلق على ab‏ » وأعبياً للكتاية » ولكتى کتت كلما جلست إلى القرطاس 
لأبنك لواعج نفسى أحسست جل حائلا يينى وبين تسطير ما أحس » فما 
كان لفعاة أن تبعث إلى شاب لا یعرف عنها شیفا وإن كانت تعر ف عته کل 
شبىء ‏ برسالة تشكو له فيها ما تقاسی من وجد . 

ظل ذلك افجل يقهرفى حتی لیلتی هذه » فقد دحلت إلى فراشى بعد أن 
اطمأنتت إلى عودتك من مقهاك ۰ وحاولت النوم » ولکتی أرقت » و م 
تغمض لی عين » وتقلبت فى فراشى US‏ آتقلب على جمر » فقد تآمر على 
خیال » فأحضر صورتك آمام عينى فى شكول توجج التار فى الفؤاد > 
قطغت إحساسات الحب » فملآت صدرى » حتى کادت تكم أنفاسى » فلم 
آجد ها منفسا إلا أن آقوم فى هجعة الليل لأسكب شواظ القلب على رسالة 
أبعث بها إليك » لعل نارى تبرد ء وقلبی الذى أضنافى يبدأ » والخيال الشارد 
السارح يثوب » ويطوقنى ملاك النوم بجناحيه » فيدثر تفسى القلقة ا حائرة 
هدوء ء وان كان هدوءا إلى حين . 

رأيتك يا حبيبى أول مرة بعد ظهر يوم لن أنساه » كنت ذاهية إلى 
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طبیب الأستان » و کنت عائدا من عملك » فما وقعت عيناى thle‏ حتی 
تملكنى إحساس غریب » شعرت بروحی قو إليك » وانطلقت ف طريقى » 
وما ایتعدت خطوات حتى تلفت خلفى لأمتع العين برؤيتك . 

وانتبت زيارق للطبيب › وعدت إلى البيت » فجلست ف الشرفة 
أستروح تسم الأصيل » وفجأة شعرت كأن جناح حمامة GHB‏ فى جوق » 
كان قلبی يضطرب ء رأتك عيناى وأنت مقبل من دارك » متطلق إلى 
آلیدان » فقفز قلبى ف سرور الوهان . 

تتبعتك بعينى مضطرية النفس » حتى إذا اختفيت عن ناظرى ظل قلبى 
يتيعك > واتقضی النبار وأقبل المساء وأنا أفكر فيك ع وجاء أوان مغادرق 
الشرفة » وتحركت لأدخل إلى غرقتی » ولكن لم يطاوعتى قلبى > لم يشا أن 
يغادر الشرفة قبل أن يطمكن إلى أوبتك . مرت من الفيل ساعات وأنا جالسة 
أرصد الطريق » BB‏ نحت شبحا قادما حسبته أنت » فتسری ف بدف رهية 
لذيذة » وطال مكثى وما تسرب الملل إلى » فقد كنت مقعمة بالنشوة ء BV‏ 
رقب عودة رجل فق له القلب . 

علمنى حبك يا حبيبى أن الظلام مرتع حصب للخیال . راحت الأوهام 
تدمو ف فکری » وتزدهر فى تفسى ء فتتتشى روحی ء ويرضى فرٌادى . 
وفجأة اشتد وجيب قلبى » رآك فى حلكة الليل قبل أن تميزك عيناى » وبقيت 
أتيعك بنظرى حتی احتفیت ثانية فى الظلام » فغادرت الشرفة وأنا أحس عقة 
واتشراحا . 

صارت الشرفة مأواى » فى الصياح أهرع لها لا ستجلاء طلعتك » وف 
الظهر أنتظر عودتك ء وعند الأصيل أرقب عرو جك إلى مقهاك » أما الليل 
فكان مسرح الأحلام . 
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فکرت مرة فى آن أتبعك » لعلى ستطيع أن آلفت نظرك إلى » فارتدیت 
ٹیا قبل موعد خرو جك عند الأصيل » ووقفت فى شرفتى قلقة » تتمجاذينى 
خواطر تترجح بين الاقدام والاحجام : ولتك قادما » فاندحر ترددى » 
ووجدت نفسى آهرول » وأنطلق US‏ كنت واقعة تحت شأثير مسوم 
مغناطيسى » وهبطت الدرج قفزا » ووصلت إلى الطريق وقلبی فى حيرته 
واضطرابه » وأحسست رهية تسرى من قمة رأمى إلى أطراف أصابع 
قدمى » مشت فى بدنی رعدة ء وتدفق الدم حارا إلى وجهى ء وتلفت بعيون 
زائغة » فألفيتك تسير أمامى » فأغدذت سيرى » حتى إن اقریت مدك 


ال De aie age‏ 
ثم عدت رأضية من حيث يكت . 

فى يوم تقابلدا وجها لوجه »ولا أكذبك القول فأقول إنها جرد مصادفة » 
فما أحب وأنا أعترف للك ot‏ » أت كذب thle‏ » كانت هذه القابلة رة 
تدير فكرت فيه ليالى وأياما »يا طالما قاباتك فى خيالى وابسمت لك ء ثم 
-حدثعك وحدثتنى » ونعمتا باللقاء » ولكن ما إن قابلتك ف الحياة » ومست 
أن یتسم لك کا فعلت فى الخيال » حتی جمد وجهی » وعز على الابتسام ۔ قکرت 
ف أن أدعوك » ء أن Gaal‏ باسمك ‏ وقتسحت قمى وأطبقته » ول یبعث مته 
صوت » تحطمت BU‏ على شفتى » فعدت إلى البيت حانقة على نفسی 0 
وثار قلبى » فأخذ بخزنی وغزا ما أفساه . 

ومرت على ليلة ليلاء » ليلة لن آنساها ما حيبت » جلست فى الشرقة 
أرقب عودتلك ‏ وكان الظلام برخحی ستوره السود ؛ والسكون يسيطر على 
المكان » فراح le‏ يرتع حرا طليقا » ينعم بأعذب الرؤى والطسف 


بت ۱۵۲ — 
الخیلات . ومر الوقت ء ووا میعاد أوبتك » فأرهفت متی الواس » 
وجعلت أتفرس أشياح الغادين » لأطمكن إلى عودتك » وانقضت ساعة »غم 
ساعة و م تقع عليك عینای » فتحرك قلقی » وثارت نقسی ‏ واستول على 
ضیق » وزاد فى کریی أن هجس فى صدری هاجس جرح روحی : راح 
يو سوس لى ناك تبسم اللحظة بحبيبة الفژاد إذ كنت أننظرك وقد اندلع فى جوى 
نار . 

ت ركت عقارب غيرق » وراحت تلسعتی لسعا » وأحسست جمرة قار 
فى حلقى » وعبرات تختقنى ء وحنقا يلفتى » وقتيت یکل جوارحی أن 
تعود » لأنجو من ذلك العذاب + ولكن الوقت راح يمر و لم تلمحك عيناى » 
من ee‏ ی See‏ 
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وبرد الجو » وصفرت الرياح » قمشت فى جسدى قشعريرة لم آلتفت 
لها » کنت شاردة فى تيه الخيال » غارقة فى A‏ الأفكار » وأشرف اليل على 
الانقضاء وأنا فى GIS‏ وأخيرا انسللت من الشرفة محطمة النفس مهيضة 


. chet 
وأشرقت الشمس » وتسللت إلى غرفتی » وما إن تحت عينى ورأيت‎ 
shay الضياء » حتى شعرت يخوف يسرى فى صدری › : خشيت خشيت أن يكون‎ 


خرو جك إلى عملك قد انقضى » وكتب على ألا تكتحل عيتاى ذلك اليوم 
dij,‏ » ولكنى شعرت يثقل فی جسمى عاقتی عن التبوض » فتحسست 
جبهتى بیدی ء فالفيتها تكاد تتصهر ‏ لقد سقطت فريسة للحمى » 

قطنت إلى هذه الحقيقة حتى ارتجفت » ۸ أرتجف لمرضى » بل حشية أن 
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أهذى hel‏ » فیتبدی مكنون نفسى » ویفضح سر قلبی الذى اثتمنت عليه 
ضلوعى » وطويت عليه صدرى . 

ولازمت الفراش » وراحت الدقائق واللحظات تمر وئيدة بغيضة » 
Gale‏ طيفك فى ساعات صحوى » فأنعش روحی » وأرضى غؤادی » وق 
يوم من أيام مرضي سجت ف التفكير فيك . وأخحذت أناجيك » حتى غلبنى 
التوم فرحت ق سبات » وفيما آنا غارقة فى نومى رأيت كما أنا وت فش 
حديقة رائعة ء تفتحت أزهارها » وغنت أطيارها » نخطر خفافا على زرع 
آعضر بهيج » وقد إنسدل شعرى على كتفى ء أذ النسيم يداعبه » وأنت 
ترنو إل فى عطف . 

ونحنا Let‏ فهرولنا إليه مسرورين > حتی إذا بلغناه ألفيناه من ین » 
ووجدنا زورقا رائعا زین بالزمرد والياقوت ء pil‏ فيه الورد والياسمين » 
فركبنا فيه » وأخذنا نجدف ف البحر العجيب 6 وقد سری صوت ساوی 
Stel‏ يغنى بأعذب OLY‏ ء فعبث بقلبينا » فملانا تشوة » وفاضت 
سعادتنا » فالتصق رأسانا . 

والعفت إلى وف عينيك حب » ولففت ذراعيك حول » وضممتنى 
إليك » ولم أستطع أن أحتمل السعادة التى كنت فيها » فاستيقظت خافقة 
القلب » مرهفة الاحساس » وما إن هدأت مشاعرى حص أخذت أفكر فى 
حلمى اللطيف » منشرحة الصدر » راضية التفس » قريرة العين . 

و کاتما كان ذلك الحلم الحبيب البلسم الشافى لمرضى ۰ فما أشرقت مس 
ge‏ اا لاني » ولكنى لم أبوأمن حبى » فما ملكت قواى 

حتى هرعت إلى الشرفة حافقة الفواد » أرقيك ف الغدو والآصال » وطغى 
O a‏ 
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یغمر الحبيب بالاحساسات الفوارة . 

إقنى أكتب [ليك ولیس لى عل نفسی سلطان » قهرنی حبی » ورد على 
قلبى » واستبد یی وأرهقنى » حتی آرخمنی على أن أكتب إليك » فنزلت على 
حكمة مقهورة ء وان كان فى ذلك طعنة لكبرياقٌ نجلاء . , 

القلم يرتجف بين أصابعى » وقلبى يطفو ويخوص » وعلى على كلمات + 
والعرق البارد ينبئق من جبینی » ليتنى استطيع أن أعصى ما يأمر به قلبى » 
ولكن هيبات » نها هی ذى یی تسطر ما یلیه القؤاد . 

سأنتظرك عند محطة الترام فى الميدان » فى الساعة النامسة من مساء يوم 
الدميس » ولن أذكر للك عنوافی » حتى لا تجیب بنك لا تستطيع أن توافينى 
3 ذلك الميعاد » فإنى أريد أن أحيا الأيام الباقية وأنا سعيدة ء يداعيتى أمل 
لقيالك . ول ذلك اليوم المرتقب أتنى لك ولنفسى أسعد الأحلام . 

1 فتحیه و 

وطوی خيرى الرسالة وهو نشوان ء يحس حدرالذيذا babe‏ دار يخلدة أن 
هناك من تيه هذا الحب العارم الجبار. كانت حياته جدبة قبل أن تصل إليه هذه 
الرسالة الحارة . فما كان من يتفيعون ظلال واحة الخيال » كان يضرب فى 
صحراء الحياة محدود الآمال » ولكن ما ان قرأهذه الرسالة حتی شرد بصره » 
وحت ف رأسه أيراب التصورات . 

راح يفكر فى فتحية ومن تكون » وما شكلها » وتفتق ذهنه فراح يجليه 
له ممثلات السيتا الحسان » فيستعير لفتحية عن هذه قوامها » ومن تلك 
نضارتها » ومن ثالثة عينيبا النجلاوين » وفن رابعة صدرها القاقن الرائع » 
واسترسل ف تخيلاته حتى تجسمت فتحية فى ذهنه نموذجا للحسن والجمال . 

وحرج إل الطريق » وسار يتلفت يمينا ويسارا » وفوق وتحت » يتفرس ف 
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الشرفات ٠‏ فلمح أكثر من فتاة جذابة » تصلح أن تكون صاحبة الرسالة 
النايضة باب وا مياة » طفق يوز ع ايتساماته هتا وهناك » لعل ابتسامة منها 
تكون من نصيب فتحية » فتنزل السكينة بالقلب الوهان . 

وخطر له أن يحبى من فى الشرفات الممتدة على جانبی الطريق بكلتا يديه » 
كا يفعل الزعماء » والأبطال ء فابعسم لذلك اخاطر الساخر الذى اقتحم عليه 
حياله ق هذه اللحظة الخامعة من حظات حياته » لحظة التتقيب عن الجميلة 
التى فحت له قلببا قبل أن يطرقه » ووهبت له السعادة والحب . 

انطلق وهو يحس LEIS‏ يعث خلقا جدیدا ‏ إنه yt‏ وما آسعد أن 
يكون المرء محبوبا » وتدققت فى عروقه دماء حارة ما أحس حرارعا قبل 
يوعه » وسرى فى صدره أمل حلو أنعشه » وأحيا نفسه من الوت - 

ولح فى شرقة من الشرفات » فتاة جذابة ء تمشوقة القد » دقيقة الخصر > 
عهدل شعرها الكستناق المتموج » فأخفى فى دلال جزءا من وجهها تلو 
الناصع البياض » زادها حسنا ء ويدث خراعاها البضتان VIS‏ عرطتا من 
الشمع » خفق قلبه لجساها الآسر » الذى يلعب بالقلوب » ويعبث 
بالرجال - ' 

وقف يرنو ball‏ مذهولا » وبقى مدة ‏ ثم انتبه إلى نفسه ؛ وراح يتلفت 
حوله » فرأى رجلا مسنا أبيض الشعر ضكيل الجسم » محدودب الظهر > 
جذب -حستها عينيه » فراح يتقرس فی جماها » ويتلفت وها كلما خطا فى 
الطريق حطوات ‏ فابتسم خيرى مزهوا » فجمال من أحيته سبى الرجل 
الفاق » وجعله يتلفت by‏ عينيه إعجاب » كشاب فوار الحواس . 

وأشرق وجهه بابعسامة عذبة » ومرريده على شعره تحية » فخيل إليه نبا 
ابتسمت له » وعدت يدها تصلح شعرها المتبدل قانش رح صدرهت» وصدق 
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ما حزره قلبه » [نبا هی بعینبا » فتحية التی بشت إليه برسالتها اخارة » ترد 

وسار ق طريقه وهو نشوات ء سره أنه اهتدى إلى فتحية » ووجدها تابضة 
بالحياة كرسالتها » ووسع فى خخطاء ء فقد دب فيه نشاط غریب » وما إن بلغ 
الميدان حتى أحس رغبة فى أن يعود ويتطلع إلى فتحية » فدار على عقبيه » 
وقفل عائدا من حيث جاء ‏ فلما لاحت له الشرفة ظلت عيناه متعلقتين بها » 
وانداح ق صدره حدر لذیذ . 

ودنا من الشرفة » فخقف من خطوه » ورقع رأسه » وراح ينقل bed‏ 
عينيه » وقد تمرك ف جوفه اضطراب شهى . كانت شفتاها متلفتین 
مفریتین » ووجنعاها فى لون الورد » وعیناها آسرتين ساحرتين ء قانبعث من 
عينيه بريق Stel‏ » وسار امویتی وهو یتلفت » ححی اخحفت الشرفة عته . 

وعاد إلى داره » فاسترحی فى مقعد وثیر ؛ وأخرج الرسالة ونشرها » 
وراح يعيد تلاوعا » قغمرته تشوة أعظم من النشوة التى غمرته أول مرة » إنه 
بری الآن بعين Ihe‏ قعحية : بشعرها الکستتای التموج ء ووجهها PE‏ 
الصبيح ‏ توجه إليه خطایها فننتشله من دنياه انحدودة ء لترفعه إلى عوا لم 
رحيبة من السعادة واتاء . 

وضع الرسالة على ركبتيه ء وأطلق -خياله العنان » قرأى نفسه وضحية قى 
تلك الحديقة البديعة التى رأتها فى متامها » وهما MOVs ye‏ النهر الرقراق > ثم 
يتجهات إلى الزورق الرائع . ويركبان فيه » وينطلقان ليسيحا فى عام 
السعادة » وقد آسند رأسه إلى رأسها » واسترسل فى تخيلاته » فآلقى نفسه 
يضمها إلى صدره ق وله » ويمطرها بقبلاته الخارة » قأحس وهو فى مقعده 
نشوة عارمة . ١‏ 
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وتبدل خيرى » دب فيه نشاط بعد خمول » واستیقظت حواسه بعد 
سبات » وسیح خياله » فهام فى سماوات التصورات » بعد أن كان مشدودا 
إلى الأرض » وصار يعتنى بهندامه » يقف أمام المرآة سويعات » وما كان 
یرقدی جاكته إلا وهو هابط ف الدرج لا يلرى على شیء . 

وراح bt‏ على الأمل > يعد الدقائق والساعات ؛ يرصد يوم امیس فى 
قلق ورجاء » وما انبلج صبح ذلك الیوم الموعود » حتى فتح صوان ملايسه » 
وأخذ يتفرس ف حلله » يقلب هذه » ويفحص عن تلك » حتى اطمأن إلى 
حلة رمادية جذاية فتناوها » ونادى اقادم الصغيرة ء وأمرها أن تذهب بها إل 
الکواء . 

واتجه إلى حيث يضع أحذيته » وانتقی منها حذاء وضعه ق عناية بالقرب 
من المشجب » ثم ارتدى ملابسه وخر ج إلى الطريق » وسار نشيطا » حتی إذا 
بلغ الشرفة لم يجدبها أحداء فانقبض » وتريث قليلا لعلها تقبل فييتسم لهاء مؤكدا 
أنه سیتظرها قى الموعد الضروب » ولکن مرت لحظات دون أن تقد إلى 
شرفتها » فانطلق وهو يجس ضيقا » لكن سرعان ما انقشع ضيقه 6 فقد خطر 
له آنبا تاهب للقاء الذى مفو إليه قلبها . 

وذهب إلى عمله وهو جذلان » راح یداعب زملاءه طلق الوجه »وم 
یستطع أن یطوی صدره على سره ء فأخذ یقص عليهم قصة الفتاة الفاتة التى 
أحبته » وبشت إليه تلتمس منه أن يوافيها اليوم ؛ لتطفع فيب الغرام » وأرضى 
ذلك الحديث غروره » فجعل يحدثهم عما سيفعله بعد اللقاء . 

وانقضی ميعاد العمل فى الديوان » فأسر ع بالعودة وهو فرحان » وما بلغ 
أول الطريق الذى يقطن فيه » حتى سرى فى جوفه قلق لذيذ » ومد بصره إلى 
شرفتها فلمحها » فرقص قلبه سرورا » وأغذ السير » حتى إذا أصبح تحت 
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شرقتها رفع رأسه » وافتر ثغره عن ابتسامة » فخيل إليه ها تبادله الایتسام > 
قسار إلى بیته وهو هیمان . 

وجلس إلى طعامه » وما إن ازدرد لقيمات حعى عافت نفسه الطعام e‏ كان 
شارد اللب. » مشغولا ما جری فى رأسه من رژی وتخيلات » فتبض وغادر 
السقرة » وذهب إلى مقعد طویل تمدد فيه » وأرحى SL‏ العنان . 

راح یفکر فیما سیفعله عند اللقاء » فرأى أن يذهبا إلى مصر الجديدة ء ثم 
يستقلا سيارة إلى كازينو مونترو الضارب فى صحراء ألماظة » ليتعما بالحدوء 
وهواء تلك المنطقة الجاف » واستراح إلى تلك الفكرة » ولكن سرعان ما 
قفزت إلى رأسه فكرة أحرى » إنها رأت فى منامها أنهما يذرعان -حديقة بديعة 
ثم انطلقا إلى زورق راح یتبادی بهما فى نهر صاف رقراق » فلماذا لايحقق ها 
فى الحقيقة ما dal,‏ النام ؟ 

واطمأن إلى ذلك الخاطر الجديد ء فقر رأيه على أن يذهبا إلى قصر 

النیل » Ole gt‏ خلال حدائق الجزيرة كفراشتين طليقتين » ثم ب رکبان 

زورقا من الزوارق النتشرة هناك » خطر بهما فى النيل » عند الأصيل » 
قیمتعان الطرف بمشاهدة الغروب القاتن ء القى ملا النفوس بالجلال . 

aol,‏ الوقت يمر وهو غارق ف يحور النشوة الستمدة من الخيال » ودقت 
ساعة الحائط الرابعة » فأحس رنینها فى نقسه » ارتفعت دقات قليه + 
وأرهفت مشاعره » وزحفت إل صدره رهبة خفيفة . 

وقام Cale‏ للانطلاق للقاء » فذهب إلى المرآة » وقرب وجهه » وراح 
يتفرس فى صقافا » فألقی شعرة نابتة فى خده ۰ فجذيها بالملقاط ع ثم أحذ 
يرجل شعره اللامع » وارتدى قميصا أبيض هقهاقا » وتناول رباط عنق 
جذایا.» راح يعقده فى حرص : ومد يده إل العقدة يتحسسها فى رقق ليزيل 
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وتناول حلته الرمادية فى حرص يالغ » ثم ارتداها » وأحذ يصلح من 
هندامه » ويد يده إلى المنديل المتدلى من جيبه » يرفعه قليلا » ثم يخفضه 
قليلا » ثم یمود ليرفعه » حتى إذا استراح إلى وضعه تقهقر خطوة » وجعل 
يفحص عن صورته ق الرآة . 

وأحذت اللحظات تمر فى بطء » فطفق يذرع الغرفة صاعدا هابطا » وقد 
سيطر عليه اضطراب مشوب بلذة وتشوة » وخخطر له آن يقرأ رسالتها » قمد 
يده » وآحرجها وراح يقرؤها حافق القلب » مرهف الحواس ‏ 

ونظر إلى الساعة » فألفاها الرابعة والشفت » ململ فى ضيق » واتجه إلى 
الشرفة » ووقف يستتشق الواء » ولکنه لم يطق أن بیقی فا طويلا » فدحل 
يقطع الحجرات جيفة وذهايا فى حيرة واضطراب . واستقر رأيه أخيرا على 
مغادرة الدار » فراح یبیط ف الدرج ممهلا » ستی يحافظ على رونق خلته . 

وسار يتبادى 6 حتى إذا بلغ شرفتها زاد وجيب فژاده » ورفع عينيه فلم 
يجدها » فسرت الطمأنينة فى صدره ‏ نبا OV‏ أمام المرآة تتأهب للقياه » أه 
لو تدرى لأسرعت بالشيوط » لینعما بأسعد الأوقات ! وبلغ الیدان » فوقف 
عند dhe‏ الترام » يمد بصره إلى الطريق الذى ستقبل منه قتحية بقامتها 
الممشوقة » ووجهها الحلو الصبيح » الذى يزيته عینان صافیتان رائعتان » وفم 
فى لون العقيق » يغرى gb‏ والعناق - 

ونظر ف ساعته ع فارتفع نيضه ء وزاد عفقان قلبه » وسری الدم حار! ی 
عروقه . إن هی إلا عشر دقائق ثم تقیل فتحية بتاعا اللطيفة . يا طالما حادئها 
فى الخيال أرق حدیت وإن هی إلا حظات حتی یداجیهافی الواقع اللموس ۰ 
الذئ یفوق سحره سحر القيال آعذب مناجاة » وراح یغدو ویروح على 
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الطوار ء وعبناه ترقبات منفذ الطريق » الذى ستقيل منه الفتنة والإغراء ‏ 

ووقعت عيناه وهو حلت على فتاة مقبلة a ys‏ إنها تبتسم له وإن ابتسامتها 
تسم وتصع ‏ فرمقها ق دهش » فما كان يحسب أن تبلغ الجرأة بفتاة أن 
تغازل شايا مغل هذه المغازلة المفضوحة » ودنت مته ومست : 

القاء سمید یا خيرى يلك . 

ومدت يدها تصافحه » فأحس رأسه يدور » وقلبه یفوص فى قدميه » 
وضيقا ينعشر فى صدره » إنبا قاة سعراء » مفلفلة الشعر ؛ واسعة الق 
جاحظة العينين » gal‏ أقرب لأنوف الزنوج » وقد انتشر فى وجهها بقع 
سوداء زادت ف دمامتها . 

ومس ق صوت مفزوع : 

س قتحية هائم 1۶ 

فاتفرج فمها الواسع عن آسنانیا الصفراء » قوقف مذهولا لا يدرى ما 
يفعل » بعد أن أنجلت لعینیه الحقيقة البشعة > ثارت [حساساته وامترجت » 
حتى كاد يتعطل تفكيره » وأقبل الترام » فصعدت فتحية مسرعة » وصعد 
علفها دون أن یدری . 

وأخيرا آفاق من المفاجأة البغيضة » والترام يجد فى سيره وقفزت إلى رأسه 
فكرة » فتبض مسرعا > وقفز من الترام ع وراح يعدو برهة وهو من الخوف 
يتلفت | 


( صدى الستين ) 
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وقف آمام المرآة يصلح من هندامه وهو شارد اللب » فقد كان يحاول أن 
مسك يأطراف أفكاره التى Go tol‏ ذهنه كأيفرة ل تتبلور > لينسج منبا 
قصة » وخبطر له أن يستعير ملامحه لبطل روآيته » فتفرس فى صورته النعکسة 
على صفحة المرآة » ودام النظر إلى و جهه الأييض المستدير وعيتيه الواسعتين > 
وحاجبيه اللذين كانا يبذوان LEIS‏ قد رسا بقلم من الفحم ٠»‏ وشفعیسه 
الرقيقتين » كانت صورته مقمولة » وعضلاته مفتولة وعلى الرغم من ذلك لم 
برض عن صورته یوما » فقصر قامته حال بیته وبين الرضا + فکان يشعر ق 
قرارة نقسه بشیء من افوان » وژن حاول جاهدا آلا یبدی (حساسه يبذا 
النقص الذى یضایقه . 

وآقبلت زوجه » فلمحها GIG‏ ثوب بدیع آبرز جمال تكوينها » فرفع 
رأسه قليلا ليرتو إلى وجهها الحلو الدقيق ١‏ فقد كانت طول مته قامة » فرآی 
حصلة من شعرها قد تهدلت على وجهها » فزادت من فتنتها » ونحها وهی تمد 
يدها لتعيد الخصلة إلى مكانها » وتحرك رأسها الصغير حركه لطيفة » فراح 
يرقبها وقد ارتسمت على شفتيه طلائع ابتسامة . كانت مصدر إطامه ‏ ومنيع 
وحيه » ولطالا أوحت له بأفكار .. فجمالها الرائع کان يتبث فى صدره 
وسوسات » فكان يغذى وساوسه ALA‏ » حتى تترعرع فى ذهنه » وتستوى 


وارتدیا ثيابهما » وخرجا معا إلى الطريق » فراحت تخطر كحلم رائع 
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هادیع ۰ وسار إلى جوارها وقد نفخ صدره ء وزها کالطاووس ء لا تما 
بالتحفة التادرة العى قشا ركه فى حياته بل تحديا للغادين والرائحين » فقد كان 
يتلفت يمنة ويسرة يرقب عيون الناس » فإذا رأی رجلا يصوب إلى امرأنه 
نظره السفيه » رماه بنظرة ثاثرة غاضبة عابسة قيرغمه على أن يغض من 
بصره » ويوسع من خطوه » کان رنو الأبصار إلى زوجه يحنقه ويضايقه وقد 
يسر هذا GS‏ وهذه ial‏ قصر قامته وخياله الخصيب - 

اتطلقا وهو منتفش كالديك « واقتريا من فاكهى جوال فارع الطول + 
Se‏ وجهه شارب ضخم فل ورفع » حتی كاد طرفاه المدبيان يمسان الأنف 
الفلطح الكبير » فرفع بصره إليه » فألفاه يعطلع إلى زوجه فى فضول بغيض - 
يعينين براقتين » فشعر حدق شديد » ورماه بنظرة شزر غاضبة » فلم يحفل 
يه الرجل ع ولم تختلج عيناه خحلجة واحدة ؛ بل ظلتا مصوبتين إلى الجمال 
اللطيف الآسر للقلوب والأيصار » فشعر الزوج بعضلات وجهه تتقلص 
وبمرجل غضيه يفور » ولكنه كظم غيظه وانطلق » وما اتعد عن الرجل 
'خمطوات حتی صك أذنيه صوته المنغم پنادی : 

أنا فى حبك ظلموفی يا حلو ‏ 

فتدفق الدم حارا إلى Gly‏ الزوج » وشعر بشواظ من نار تسرى ف 
عروقه » وأحس عقدة من التق تعقد فى جوفه » فتضيق من صدره » 
وانتفض من الخيظ ووقف وهو يلتقط أنفاسه ف ثورة وجهد » وهم بأن يدور 
على عقبيه » ليعود لذلك التغزل الوقح ‏ فيحطم له وجهه » ولكن زوجته 
فطنت إلى ما يدور فى رآسه » فمدت يدها وجذیته بخفة من ذراعه » فرفع 
و جهه إليها فرآها ترنو إليه عاتبة » فکیح جماح نفسه » و کبت عواطفه الثائرة 
وانطلق تافخا صدره » يتلفت يمنة ويسرة » منفوشا كالديك . 
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كانا قد حرجا لزيارة أحت زوجعه » فلما اقتربا من دارها التفت إلى 
زوجعه وقال : 

س لن أستطيع أن أمكث معك طويلا » عندى موعد هام 

كانت زوجته تعلم شدة غيرته » ولطالا أضنتها هذه الغيرة » فقالت 
لتسكن قى صدره الطمأنينة : 

س اتتظرفى لتعود معا . 

لا . يمكنك أن تعودى «Dy‏ 

ودخلا على cot‏ فألفياها وحيدة ۽ فاتشرح صدر القصير » وطفق 
يمد بصره » ويدور بعينيه فى المكان » فلم يلمح أحدا فشعر يطمأنينة » 
وانتشبت روحه » ولکن ل تدم طسأئينته طويلا » فسرعات ما غاضت وانعشر 
فى صدره قلق لا أقبل عديله وصافحه › ثم اتجه إلى زوجته يصافحها » ويبالغ 
فى الترحيب بها . 

كات عديله et‏ اللون » عادى الملاخ ؛ ولكنه کان عحدثا لبقا » وكان 
طويلا » فكان هذا من أسباب نكد القصير » وكان يضايقه لياققه ف 
الحديث ء فلو أنه کان عبيالما أنصتت زوجته إليه » ولا انشرحت لما يرويه من 
أحاديث . جلس صاحب الدار وهو يرحب بها » ثم del‏ يروى قصة وقحت 
له ق a lel‏ الفكه » فضحكت الأخعان » فشعر القصير بيد قوية page‏ 
قلبه » وبطعم الصاب من فيه » فتململ ف کرسیه » فقالت زو جته : 

لن نستطیع أن نمكث طویلا . 

فقالت اها : 

س ولماذا 8 

سب حامد عندة موعد هام . 


we ۱ ۱۵ اسم‎ 

— يذهب إلى موعده وایقی معنا . 

وقال صاحب الدار يجاملا :. 

وساوصلكک عند عودتك إلى دارك ۳ 

-فتح ركت عقارب الغيرة فى صدر حامد » وجعلت تلسعه - ونم یطاوعه 
قلبه الخیور أن tha‏ زوجعه لرجل غریب وان كان عدیله ؛ فقال وهو یتسم 
ایتسامة کادت تفضح ما يکنه صدره . 

آوه ت کرت . 

فقالت زوجته ياهتام : 

ماذا ؟ 

الوعد غدا لا اليوم . 

واستأنفوا أحاديئهم » وشرد ذهن حامد » فقد کان یفکر فیما كان التوقم 
حدوئه لو انصرف وترك زوجته لعديله . SI GUAT,‏ سائرين جنبا Sh‏ 
جنب ء هى بقوامها الممشوق » وهو بقامته المديدة » وما كان يستطيع أن 
يتصوره صامتا al Bc‏ يتحدث إليها متفكها » ويتودد إليها فى ظرف 6 وهی 
تعصت إليه جقلانة » كا تتصت إليه OW‏ . واستسلم فیاله ؛ وتبياً ليتسج ما 
يوحيه he‏ المريض ء ولكن ضحكات رنت ف أذنيه » قطعت عليه حبل 
تفكيره » قاتتبه واغتصب ابتسامة ؛ ليوهم الآخرين أنه يشا ركهم -حديثهم 
ومرسهم. 

و ۸ تدم انتباهته طویلا » فسرعان ما شرد ذهنه ثاتية » وجعل ph‏ -حوادث 
قصة كتبها » كانت تشيه ما يجول ق ذهته الساعة dye‏ يفطن من كيل إلى أنها 
تعرجم عن [حساسات اللحظة » لعل نفس الاحساسات التى يحسها الآن + 
بذرت فى صدره دون أن يدرى من اول يوم رأى فيه عديله » ثم ترعرعت هذه 
الاحساسات فحسب أنها من وحی che‏ فكتبها دون أت يفطن ء إلى أله 


لكا 


كان يترجم عن مخاوقه ووساوسه . 

كانت القصة تدور حول شاب وزوجته » وأختها التى تعيش معهما »وف 
يوم كشف الروج أنه يحب أحت زوجته . فحاول أن يكتم فحساسه ‏ وأن 
عد حیه » ولكن حبه كان طاغيا جارقا » فاجتاح الحوائل »> وهجر الزوج 
زوجته » وفر مع من أحيها . 

هذا ما حدث ف القصة » وهو ما يتصور OW‏ أنه سيحدث فى يوم من 
الأيام » لو أنه ترك کل شىء يجرى فى مجراء » ولكنه لن يدع ذلك يحدث » 
سبفر بزوجته من طريق عديله » ولن ييسر مما المقابلة بعد اليوم » وماوصل 
تفكيره إلى ذلك حتى هب متتصيا » وأشار يرأسه لزوجصه ء فتبضت 
وانصرقا » وقد وطن العزم على أن يخاصم عدیله ‏ ليحول بينه وبين زوجه » 
Lady‏ ما هدده يه خياله المريض من آحداث . 

وراح یبدی تقورا مستترا من عديله. كلما قابلة » ويسخر منه سخریات 
مغلفة بغلاف رقيق من الذوق » ويستفزه ويخز کیرپاءه وخزا » قحلم 
الرجل » واعتصم بالتصير الجميل » ولكن ذلك الصير أحتق حامدا ء فراح 
يفسره يأن الرجل يعمل أذاه إرضاء لزوجته التى بپواها » قكشف عن 
تفوره » وهتك الغلاف الرقيق الذى كات يغلف به سخرياته ء وجعل Tah‏ 
كبزياء الرجل ع فحلت الجفوة بینبما ء وامتنعا عن التزاور » قتنفس القصیر 
ق اطمئتات » وهداً صدره المكروب .. 

و ليدم هذا امدوء طویلا » ولن يدؤم مادام حامد يشعر ف آعماقه باهوان 
لقصره » وید ع نفسه مطية ذلولا خياله المريض » ففى يوم مرضت الزوجة » 
وعادها AST‏ من طبيب ۰ فقرروا علاجا يحتاج إلى يعض العتاية ‏ وفضلوا 
انتقاغا إلى مستشفی تمرض فيه » كانت الزوجة تقضل أن تعالج فى بيتها » 
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ولکن القصور راح يقنعها بأفضلية العلاج فى الستشفی » فاقتتعت . 

ودخلت الزوجة الستشفی ‏ وأقبل حامد فى عصر ذلك الیوم » الذى 
دخحلت فيه لیزورها > وسار متبسط الوجه « هادع النفس ۽ حتی إذا ما دحل 
غرفتبا » ورأى طبيبا شايا مجوارها وهی تیتسم ‏ أو حيل إليه ذلك » اکفهر 
وجهه » وتلبد بغيوم الغیظ ‏ وثارت نفسه » وهب خياله یغذیه بشک وکه 

كان الطبیب معتدل القامة » فيه وداعة همببة » برنو إلى زوجته بعینین 
جذابتين ۽ وهو قابض غلى معصمها بس نبضها » فأحس غيرته تکساد 
تعصف به » وشعر بوخر فی صدره ‏ ويجفاف فى حلقه » وتذکر أنه کتب 
قصة حول طبيب كان يعالج فتاة » فتوطدت الألفة ینیما على مر الأيام » ثم 
تطورت إلى حب عميق » إن هذا الطبيب الشاب الوسم » سيقايل زوجته 
الجميلة فى الليل والتبار » فما يدريه أن هذه القابلات لن تتطور إلى ألفة ‏ ثم 
إلى حب عميق ؟ 

وأطرق وقد نزل يصدره ضيق ء وخخرج الطبيب » وبقى وحده فلم 
يحادث زوجته ليرفه عنها » بل ظل فريسة طيعة لأفكاره ء التى أخذت تعذيه 
وتضنيه » وفيما هو فى إطراقه » ثحس حركة ند الباب » فرفع رأسه eh pe‏ 
عديله وزوجته » فزاد امتعاضه واستیاژه وزاد کربه ء أما يكفيه الطبيب حتى 
يأتيه العديل 1 

وانتزع ابتسامة كانت تقطر مقتا » ومد يده يصافح الأيدى المدودق» 
و لم يبد ترحييا » واتطلی العديل إلى فراش المريضة » وجلس على حاقته ؛ قما 
وجد مقعدا فى الحجرة » وواح يحادثها متلطفا حاولا التخفيف عنها » فكانت 
تيتسم فشعر حامد بسكين تمزق قلبه » وبأظافر حادة تنهش صدره . ومر 
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الوقت ثقيلا tyler‏ ء وأخيرا انصرف عديله وزوجته » ولكن حامد لم يجس 
ارتیاحا » فالخطر جاثم هتا فى هذا المسعشفى » بهدده فى كل ظة » وف كل 
ساعة . 

وشرد ذهته » قرأى الطبيب بعين hod‏ یوار زوجته ؛ يقامته المعتدئلة 
ووجهه المشرقف الصبيح ¢ فانقیض » ورأى عديله ياق فى الصباح > وف 
المساء » باب المستشفى مقتوح » فزاد اتقباضه » وأقبل اللیل ء فتراكمت قف 
ale‏ أفكاره السود » فعزم على ألا يترك المسعشفى ء قبل أن doh‏ زوجته 
معه » فلن يدعها لعديله » ولذلك الطبیب . 

اقترب من زوجته وقال : 

س ستعود إلى البيت OM‏ معا . 

فبان آلدهش ق وجه الروحة » وقالت فى عجب : 

واا ؟ 

سر لا حتمل دحول البیت ‏ وأنت بعيدة عنه . 

وحررت زوجته ما يكابده من وساوس + فنبضت ترتدى ثيابها لتنصرضه 
Ana‏ 6 فقد كانت تعلم أنه عنید » وانفلتا من المستشفى متسترین بالظلام » 
وأسرع فى سيره » ليقر بزوجته من المصير الذى صوره له حیاله المريض 1 
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مر فى nA‏ 
رفع يصره عن الکتاب الذى كان يقرأ فيه » ونظر إلى ساعته » فألفى أن 
ميعاد ذهابه إلى الزمالك لزيارة خطيبته قد اقترب » فوضع الکتاب المطبوع فى 
ورق أصفر على BE‏ مكتبه الأثيق » ثم عبض ليتأهب للخروج . 
إنه شاب متوسط القامة » متناسب التقاطيع » حلو القسمات له عيتان 
سوداوان » وأنف دقيق » وفم صغير, يحرسه شارب خفيف › تلوح عليه 
البراءة والصفاء » تلقى علومه ق الجامعة » والتحق عقب تخرجه بوزارة 
اسخارجية » وعشق القراءة » فما كان یغامر داره بعد عمله إلا لاما » ولكنه ما 
كان يقرأ الكتب الحديثة أو الکتب العربية القدية ء بل كان يبوى الكتب 
اتصفراء التى تبحث ف الجنة والتار » والبعث والحساب » وقصص الأنبياء 
والأولياء » وحكايات الصالين والختصوفين » فیقیل عليبا فى شغف ولذة . 
وكان إذا تعب من قراءته يجلس إلى أمه وأقاربه » يصغى فى pleat‏ إلى 
القصص العجيبة التى برددونها عن الأقطاب » الذين كشف عتمم الحجاب » 
أو يقص عليهم بعض التوادر التى قرأها فى کتبه الحبيية عن الأولياء » الذين نوا 
فى كل خطوة معجزات يعجز عنها الرسل ! 
کان متدينا ؛ وما كان يعرف دينه الصحيح » فقد شب وهو يصغى إلى 
البدع » ویتلقی تعاليم دينه من أقواه العوام وأمه العجوز . 
دحل غرفته ليرتدى ملابسه » وفتح الصوان » وأخرج حلة فاخرة » 


سس ۱۷ سس 


وقمیصا أبيض هفهاقا » وهم یدیل ثيابه » ولکنه تذکر أنه سیمضی الوقت 
بين المغرب والعشاء فى بيت خطيبته » فذهب يتوض أ حتی لا تفوته الصلاة . 

وليس ثيابه » وحرج يدافت » فلما لمح سيارة قادمة أشار إليها Fe‏ رکیها > 
وانطلقت به وهو غارق فى غمرة من النشوة . فقد احتلت فکره صورة 
خحطيبته الشابة الجذابة lady.‏ قصر قاخحر من قصور الزمالك وقفت السيارة » 
فهيط منها فى عظمة ‏ وتقدم فى ثيات » وأقرأ اليواب ca gall‏ السلام » وسار 
فى الحديقة المنسقة تتسیقا بديعا بضع خطوات » ثم راح يصعد ف الدرج 
الرخامى الفاخر ‏ فى تؤدة ووقار » وقلبه لفق فى جوفه طريا - 

ودخل غرفة الاستقبال » وغاص فى مقعد وثير » وراح يتلسفت ف 
إعجاب » كان كل ما فى المكان ينطق بالبذخ والروعة » فالصور الزيتية التى 
oy‏ الحيطان تسلب الألباب » والرياش الفاحر والطتاقس الفخمة » والأثاث 
الرائع ينترع الإعجاب » وسمع حركة » فنظر صوب الياب » فرأى تحطييته 
قادمة بقامتها المشوقة فى ثوب وردى . فبدت كملاك . فخفق قليه فى 
صدره + واتتصب واقفا » وأقبلت تخطر فى حفة الغزال » فلما دنت افتر 
ثغرها عن DLA‏ عذية + أضاءت نفسه » فابتسم فى انشراح » ولكنه لم يقدم 
يده Mailed‏ كان نشی أن تنقض وضوءه . 

وقعدت وقعد » وجعل يرقو إلى وجهها اليح وهو جذلان » ويتحدث 
bell‏ وهو نشوان . 

وأقبلت حماته » فنهض وحياها فى أدب » ول يصافحها » وجسلسوا 
يتحدثون ۰ ومر بعض الوقت » وفر الثبار » ووفدت طلائع الليل » ورأت 
الحماة أن تنبض » نتظاهرة يقضاء حاجة ‏ لتخلى الجو للخطیین » فقامت 
مستأذنة » وغادرت الكان . 
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ورنت الفتاة إليه بعينيها الرائعتين ء وقد انبعث منهما بريق خاطف عبث 
بأوتار فوّاده ء وألقت رأسها إلى الخلق فتهدل شعرها السيط انالك السواد 
كليلة ظلماء » وزمت شفتيها الممتافتين ء فکانت فتنة » إنها هيت للقبل » 
وباتت تننظر أن يبوى یشفتیه على شفتیبا » وصدرها ف علو واقاض » 
وغض من بصره ‏ وقال فى صوت خاقض : 

— سجادة الصلاة من فضلك . 

فنبضت وهی تحس خيبة » واتطلقت متیرمة لتحضر ما طلب » وماغايت 

ن عينيه حتی dof‏ يلتقط أنفاسه المكروية » ويجفف العرق المنبشق من جبينه » 
وعادت وى يدها سجادة جديدة لم تستعمل من قبل > زتعرفت يرسوم 
وتهاویل تشغل العابد عن صلاته ء فتناوها منها شاكرا وفرشها ء وحلع 
حذاءه » ووقف يصلى ق حشوع . 

وغاصت ف مقعد وثير » ووضعت ساقا على ساق ۰ قانحسر ثويها عن 
الفتئة والإغراء ؛ وأحذت تنظر إليه وقد اتتشرت ف صدرها سحائب من 
الضيق » وجاءت الم » فلما آلفته قائما یصل لوت شفتها السفلى » وقعدت 
بعد أن فطنت إلى أنه ليس هناك ما يدعوها إلى اتتحال الأعذار لمغادرة المكان . 

والتفت إلى یمین وهو يسلم » فوقعت عيداه على الساقين الجميلتيت » 
فأسيل جفنيه » ثم النفت فى سرعة ناحية الشمال » ونهض وهو يتمع 
| بالاستغفار » وقالت له الأم وهی تيتسم : 
سس حزما .ل 
فقال فى حرارة : 
جمعا إن شاع الله 
وراحوا يتجاذبون أطراف الحديث » ويتذاكرون ما فعلوه استعداد! لليلة 


۱۷۲ 

الرقاف . 

وعاد إلى داره وهو یمس خفة > وفرحا یلقه » فقد جلت تللك الزیارة 
صدره » ودخل فراشه » وأطلق اياله العنان . فأحذ يجتر ما حدث له فى 
بومه » رأى خحطیته وهی ترنو إليه بعينيها الساحرتين فى وله وهیام » وقد ألقت 
رأسها إلى aL‏ » واسعدارت للقيل: فاضطرب » واستيقظت مشاصره 
الكوامن » وانبعث من جوقه صوت راح يؤنبه على أنه لم يضمها إليه ويقبلها 
قبلة حارة » تترجم عما يكنه ها من حب ووجداء إنها عطییته وعما قليل 
تصيح زوجته » فلماذا لا يداعبها مداعية لطيفة » ويناجيها مناجاة رقيقة » 
ومهمس ق أذنها بحديث عذب يدغدغ حواسها + ویتعش فادها ؟1 

وظل ذلك الصوت يحرضه على أن میدی لها حيه حتى استجاب له فعزم 
على أن يعتصرها إذا ذهب لزيارتها » ون يغمرها بقبلاته » ون بسمعها 
وجيب OU Na‏ . وما كاد یستریم إل ذلك العزم حتی هبه حاطر جديد 
قوض ذلك العزم » وجعله ككثيب من الرمال . 

تذكر أن صديقا من أصدقائه حطب فتأة » فکانا Ghee‏ ععاء يقضيان 
شطر! من الليل ف الملاهى ودور اللهو ؛ يعبان كوس الحب مترعات » وى 
لحظة من حظات التشوة انطلقا فى Lape‏ حتى النباية » فلم يفزعا » فما كان 
يفصل بينهما وبين ليلة الزفاف الا أيام » وقبل الثيلة الفاصلة وقعت حادثة 
ذهب ضحيتبا Lt‏ خلفا حطیته للذل والعار . 

واحتلت هذه الذكرى أقطار نفسه » فمشت فى يديه رعدة » ولفه 
خوف » ونكص عن عزمه » وصمم فى نفس دعل ألا برتکب ما قد يقوده إلى 
مثل تلك النهاية البغيضة » فما يدرى ما تخبئه الأقدار ؟؟ 

وق عصر يوم من الأيام » دل مكتبه › وأحذ يقرا و حكايات 


— vr 


الصالین » ء ومر الوقت وهو ق مطالعته » حتى بلغ حكاية استحوذت 
عليه » فراح يقرؤها مرهف اس مشغوفا » وماأتمها حتى أغلق الکتاب وهو 
مقعم بالنشوة » وغادر مكتيه » وذهب یقب عن أمه فى غرف الدار . 

آلفاها جالسة بالقرب من النافذة تستنشت افواء » وتقطع الوقت بالتطلع 
إلى الغادين والرائحين » فدنا متها وقال فى صوت خافت : 

س هتيكا له 

فالتفتت أمه إليه » وقالت فى استفسار . 

دمن ؟ 

- شاب رای ما أعد له فى الجنة قبل أن يموت . 

فنظرت ad]‏ أمه وق عينيها اهتام » وقالت : 

کیف ؟ 

فقعد بالقرب منها » وعبياً للحديث ء ثم قال : 

سب حرج جيش من جيوش المسلمين يغزو أرض الروم . وكان فى ذلك 
امیش شاب يصوم التبار ويقوم اليل » وجعل ذلك الجيش يتقدم فى زحفه + 
حتى حاصر حصنا من النصون » وق ليلة من الليالى حر ج ذلك الشاب فيمن 
حرج ء ليحرس القوم ؛ فظل يتعبد دون نصب أو كلال » فلما طلع الجر 
دنا منه رجل ء وقال له : « إن لتفسك عليك حقا ‏ إن رحمتها كانت حيرا 
للك » ققال له الشاب : و يا آحی ء إماهى أتفاس تعد » وعمر يفتى » وأيام 
تنقضى ء وأنا رجل أرتقب الوت » . فجعل الرجل يقسم له أن يدخل الخيام 
ليستريم » فدحل ونام » وفيما هو فى نومه أتاه رجلان بر حسن منهما » 
فسلماعفيه » فرد عليهما السلام » خقالاله : ٠‏ أبشر فقد غفر ذنيك » وشکر 
سعيك » وقبل عملك » واسعجيب دعاؤك » وعجلت لك البشرى > 


¥ 

فانطلق معنا حعى تريك ما أعد الله لك من تعم 4 . 

فانطلق معهما » وإذا يخيل لا تسیقها يل » كا البرق الخاطف > أو 
هيوب الریخ ء فامتطوها . 

وانطلقوا حتى انتبوا إلى حالس ذات آسرة من ذهب وهاج + مكللة 
بالجواهر » محفوقة یکرامی من اليواقيت + وعلی کل سرير جارية أحسن من 
القمر » وف وسطهن جارية أحلى من لسن » وأنضر من الورد » کاأنبا 
الشمس تحف يبا الأقمار » فقال الرجلان للشاب : 9 هذا منزلك » وهوّلاء 
آهلك وهنا مقيلك » ثم انصرفا عنه ء فوثبت الجوارى إليه بالترحیب ‏ ثم 
انه حتى أجلسنه على السرير الأوسط »إلى جانب الجارية اللميحة » ثم قلن 
له : « تقد طال انتظارها لك 4 . 

eT,‏ الشاب والجارية يسجاذبان أطراف الحديث ء قال الشاب : « أين 
آنا ؟ » فقالت الجارية : « فى جنة المأوى ! » فقال : و ومن أنت ؟ » 
غقالت ٠:‏ زوجعك الخالدة 4 ومد يده ليضمها إليه » فردتا ردارفیقا ثم 
قالت : و آما اليوم فلا » فإتك راجع إلى الدنيا » فتقم ثلاثة ۽ . فقال ها : لا 
أحب أن أرجع » . فقالت : لابد من ذلك © . 

واستيقظ من نومه لا صبر له عنها » ثم قام فتطهر وتطیب ؛ وأخصدذ 
سلاحهء وتوجه إلى موضع القتال وهو Pls‏ » فقاتل إلى الليلل > ثم 
“انصرف » فتحدث الناس يقتاله » ثم مككث قائما يصلى حتی آخر الليل + ثم 
آصیح صائما يقاتل أبلغ مما قعل بالأمس » فلم يزل يلقى نفسه ف المهالك إلى 
غاية امار » وهو لا يصل إليه شیء ما كانوا ير مونه عليه » وظل يتقدم كليث 
کاسر کشر عن أنيابه حتى بلغ باب ا حصن » وجعل يعالجه حتى فتحه > وق 
هذه اللحظة جاءه سهم فى منخره فخر صریعا » وصعدت روحه إلى جنة 


—AVo بت‎ 


. BULL لتنعم بالزوجة‎ « ce gilt 

وصمت قلیلا ثم غمغم : 

س هنیقا له . 

وقالت أمه فى ابتبال وهی ترنو إلى السماء من الناقذة : 

س الهم عدنا ! 

وأطرق یفکر ف الجنة وقصورها ‏ 

وأفاق من حلم يقظته » فض يتأهب للذهاب إلى قصر الزمالك » ليقدم 
لخطييته هذدية . 

و دتامن القصر » فلمحه البواب التوی » قهب واقفا يرحب قدمه بشا » 
وقد لمعت عيناه وأستانه البيضاء فى رقعة وجهه السوداء ؛ وراح یصعد فى 
الدر ج cabot Jl‏ متمهلا » وهو ینمق مقالة رقيقة يقدم بها هدیته . 

وقادته الخادم إلى شرفة رحبة » تطل على حديقة الدار » فراح یقلب 
ناظریه فى الورود والأزهار » ولا at,‏ بالعبير الفواح وهو نشوان ‏ وجاعت 
فى ثوب سماو ی أبرز فتنتها » وما إن وقعت عیناه عليها حتى خفق قلبه » ورفت 
على شفتيه ايتسامة ترحیب » وحته فى رقة » وجلسا يتحادثان . 

كان يتلقت نحو الباب بين -لحظة وأحرى » يرصد إقبال حماته . وكان 
يرجو من كل قابه أن تقبل » وأن لا تغادر الغرفة حتی لا يتفرد مخطييته » 


: لم تظهر » ققال ق رقة‎ YS, 
أين ماما ؟‎ 
سب حرجت ل‎ 


قاحس رهبة تنتشر فى صدره » وتمامل ق جلسته ثم دس يده فى جيبه » 
وأخرج علية فأخرة من القطيفة ¢ وقدمها إلما وهو يقول : 


بت ۷ سي 


س تفضل . 

وسكت ول يتفوه يككلمة من المقالة التى تمقها » قتناولت العلية وقتحتها » 
فانبسطت أساريرها .. كانت هديته عقدا من HI‏ » قراحت تقلبه وهی 
تقول دون أن ترفع عینیها عنه : 

ت معشکرة . 

ورفعت العقد بين يديها » ثم وضعته على جيدها » وحاولت أن تشبکه 
حول عدقها » ولكنها وجدت عتتا » فالتفتت إليه وعيناها تفيضان باليشر > 
وقالت 2 

سب تسمیح ؟1 

واستدارت له » غمد يده وجعل يشيك العقد. ف أناة » وان كان الدم 
یتدفق حارا فى عروقه » وقلبه يخقق فى شدة و اضعراب » وثارت مشاعره »۽ 
وتامرت عليه » فجعلت عبتف به أن حتويبا بين ذراعيه » وان يضمها إلى 
صدره الذى اشتعلت فيه النار » وأن هوى على عنقها بقبلة تطفيخٌ ذلك 
اللهيب . 

وكاد يضعف ويستجيب خواتف نفسه ‏ ولکن خيل إلبه أنه فى قصر فى 
السماء » وقد العف حوله الوصيفات ورحن يبتفن به : و مهلا حتى یم 
الزواج » » فكبت عواطفه التى كانت تور ق صدره فوارة دافقة . 

وعبضت بقامتها الممشوقة » واتجهت إلى مرأة قريبة لترى العقد ٩‏ 

جيدها : فأححذ یتیمها بعينين بر اقتين وق جوفه ثورة » ورأى أنه لو مكث أكثر 
من ذلك فقد تقهره رغبته + فوطن التفس على القرار - 

أقبلت تخطر فى روعة » وجلست إلى جواره » وقد لتصقت کتقها 
یکتفه ‏ فأحس دييب امل يسرى فى جسمه » وملاأت رائحتها الزكية آنقه »> 


A‏ سم 


فدار رأسه » وكاد يضعف » ولكنه ملك نفسه » وعبض وهو یقول : 

سر آرجو أن تسمحی لى بالانصراف . 

فتظرت إليه وقد اتسعت -حدقتاها ء وقالت : 

ھکذا سريما © 

س إقى ذاهب لقضاء بعض الحاجات . 

فقالت فى دلال : 

— انعظر حتی تعود ماما . 

ولو طاو ع نفسه بلس » ولکنه كان يخشى ذاك السکون الم علييما » 
وتلك التروات التى كانت تستبد به أحيانا کارد جبار » فقال : 

بلغى GLE‏ لاما - 

ومد يده وصافحها » فألفى نفسه يضغط على يدها ق حفة » ويجذبها إليه 
قلیلا » فلمعت عيناها ببویق أخاذ » وتضرجت وجنتاها تحمرة » فقد تدفق 
الدم الفوار إلى وجهها » وترددت أنفاسها سريعة » فاضطرب وإن كانت 
التشوة قد مات أقطار نفسه 1 

وغادرها وأخذ يقطع الردهة الطويلة فى خطا واسعة' . وصدره مسرح 
لاحساسات متضارية » انتشرت فيه مشاعر الحب ثائرة مزجرة » کا انداحت 
فيه راحة لطيفة لانتصاره على هواتقه » وبلغ الدرج الرخامی » قراح بیبط فيه 
متمهلا ء ولفحه التسم المتعش › فهدأت ثورة مشاعره ‏ 

وق ذات يوم حرج ليشترى بعض أشياء » وفيما هو سائر لح جنازة 
متواضعة ق طریقها إلى مسجد الحسين » فوقف يتشهد » وشطر له خاطر » 
لقد مع من مه ومن خالطهم : أن من يحمل میتا ویسیر يه إلى قبره يبنى له 
قصر ف الجنة » فلماذالا يتقدم ويشارك فى حمل النعش » فيضمن لنفسه قصرا 


ee ۱۱۷ ٩ سم‎ 


يفص بالجوارى والولدان وا لحور العين ؟1 

واستولى عليه ذلك الخاطر » واطمأن له » فقدم ثابت gh‏ » وحمل 
النعش > وقد اتعشرت فى جوقه إحساسات الرضا » وسار ووجهه منبسط : 
وما فطن إلى أن الناس قد وقفوا يرمقونه ق دهش ء كان الرجل الوحيد 
الأنيق » فى جنازة من الحقاة ولابسى الجلابيب الزرقاء . 

وأنطلقت الجنازة » ووقفت شابة وسيدة تنظران إلى ذلك الأنيق الذى 
. حمل التعش » وما وقعت عیونهما عليه حتى أنكرنا ما رأتا » وأحذتاتتيادلان 
التظر فی دهش » كانتا خطييعه وأمها ع حر جتا لاستكمال بعض الحاجات قبل 
ليلة الزقاف . 

وغمغمت الأم ق أمى : 

س يا للفضيحة 1 

واريد وجه الفتاة : ولاح فيه الحنق الشديد والغضب الثائر » وأحست 
خعنجرا يطعن كبرياءها » ففكرت ف الفرار » ولكنها عادت وصممت على أن 
تدنو منه » لتريه أنها قد رأته فی موقفه الشائن » فجذیت آمها من يدها وقالت 
ها : 

. dis 

واندقعثا إليه » وأخذتا تحملقان فى وجهه وعيوتبما تقذف جما من 
الغضب » ووقع بصره عليهما فارتبك » ولكن لما ابتعدتا عه أقلع ارتباكه » 
ولج فى سيره » حتى لا يقوض القصر الّی بدأ بينيه فى السمام . 

وبلخت الجتازة مسجد الحسين » فوضع حمله » وعاد مهرولا ء نشب عن 
خمطييته وأمها هنا وهناك » وقد تفصد عرقه ؛ ولا یعس من أن يعار عليهماً » 
عزم على أن يذهب لزيارتهما بعد صلاة ا مغرب . 


لس VAS‏ مم 

وقضيت الصلاة » قاتطلق فى سيارة إلى الزمالك ؛ وهو يحس قلقا » ولا 
وقفت السيارة أمام القصر ء زاد ارتباكه » وهيط منها وهو یضطرب » وتقدم 
فى خطا ثقيلة وهو يتلفت » وغع بصره على البواب التونى » فألقاه متجهما > 
قانقبض وأحس خوفا . ودنا من البواب » وقال فى صوت متهدج : 

السلام علیکم 3 

وهم بالدخول > ولکن الیواب ۸ یقتح الباب » وقال ق شجة حشنة : 

إلى أين ؟ 

فقال فى date‏ : 

س الهاتم فوق ؟ 

. لا ترید أن تقابلك‎ alt 

وقف مشدوها لا یدری ما یقعل » وثارت کرامته وغضب وت رکه البواب 
وغاب فى غرفة صغيرة ‏ وعاد وق يده لفافة » دفعها إليه وهو یقول : 

س وقد نصحتى أن أعيد لك هذه . 

تناول اللغافة فى تراخ » وقفل عائدا متقبض النفس » مطاطیع اليصر » لقد 
أعادت إليه هدایاه » وقطعت كل ما بينه وبيتبا من سبب » وسار حزینا 
عطما » وق ذلك اليأس المرير قفرت إلى ذهنه فكرة » بددت بتورها الظلام 
الذی يخم على كهف صدره > قغمغم : 

إن كنت خسرت قصر الزمالك » فقد کسیت قصرا فى الجنة ! 


5 Lift’ 


معت طرقا خفيفا على باب مکتبی » كان متناهيا فى الرقة » ففطنت إلى 
أن صاحبه يحاول أن يوحى إلى أنه رجل مهذب » لايحب إقلاق الناس » وان 
حزرت أنه صاحب حاجة » جاء إلى الديوان يلعمس مشذا لحاجته » فقلت + 

س تفضل . 

فدلف إلى الحجرة إنسان قمىء » ترف على فمه ابتسامة » وما إت وقعت 
عيناه عل حتى حنى رأسه ق أدب وقال : 

سب حضرتك مصطفى بك ؟ 

س نعم . أية خدمة ؟ 

س لى موضوع هنا أحب أن أعرضه على سعادتك . 

فآشرت إلى كرسى قريب منى » وقلت : 

س تفضل . 

وقعد وسحب الكرسى واقترب منى وقال : 

سب تقدمت فى متاقصة لتوريد زيوت للوزارة » ورساعلی العطاء ‏ وحدد 
يوم ٠١‏ لانتهاء التوريد » ومضى ذلك التاريخ » ولم أستطع تنفيذ العقد » 
كان pe lil‏ لأمر حار ج عن إرادق » اشتريت من تجار كثيرين » ولم اتسلم 
الريوت ف الميعاد الذى اتفقنا على أن أتسلمها فيه » ولقد قرروا هتا الشراء من 
السوق على حسالى وتحميل فرق الأسعار » ولو تم ذلك کان فيه ALA‏ - 


— VAY 


- ل وعاذا تريد منی أن أقعل ؟ 

أن تمد أجل التوريد . 

هذا ليس من GU‏ » هذا من اختصاص وكيل الوزارة . 

س قيل لى إنلك تستطيع أن تقنع الوزارة مد أجل التوريد . أرجو منك أن 
تفعل شیعا » اشتريت یکل أموالى زيوتا » سآتسلمها قرييا » فإذا لم أوفق فی 
مد أجل العوريد > فسأصاب يكارثة . 

س gale‏ بهذا ا موضوع . 

سب آرجو متك .. مستقیلی بين يديك .. لن آتسی هذه المكرمة ما 
حييت - 

وصافحتی الرجل وهو يشد على يدى » وحرج وهو يدحنى ف أدب . 
وجلست أكتب مذكرة للوزارة أطلب فيا امتداد أجل التوريد » وذهبت إلى 
الوزارة » وقابلت هذا وذاك » وتمكدت بعد لأى أن أحصل على الموافقة 
النشوعة ‏ وأخطرت الرجل » قجاء إلى يسعى » يزجى إلى عبارات الشكر 
والتقدير . 

ومرت أيام » ووفد إلى مكتبى ذلك الرجل القمىء » يتسم فى رقة » 
وينحنى ف احترام » فلما وقعت عيناى عليه قلت : 

Tin 

آقمت التوريد » ولم أصرف يعد تن ما وردت ‏ 

قاستقسرت عن سیب تخیر الصرف » فعلمت أن هناك بسعض 
الإجراءات لم تستوف يعد » فوعدت الرجل خيرا » واتصرف من عندی 
وهو يكرر الشکر » ويدغدغ أذق بعيارات الشاء . 

وما اتقضی على انصرافه يومان حتى تسلمت رسالة سرية من الوزارة » 


بت ۱۸۲ — 


ففضضتها فإذا بها شکوی من ذلك الر جل القمیء . یتهمنی فیبا صراحة أننى 
أتعمد تأخير صرف قيمة الزيوت التی A‏ توریدها » فاتشر الضیق فى 
صدری » وأحسست دماء حارة تتدفق فى عروق » وشردت قلسلا » 
فذ کرت قصة الحذاء » فخمدت ثورق » وارتسمت على شفتى ابتسامة 
زراية . كانت تلك القصة البلسم الشاق لنفسی » كلما أ Mel‏ من أحسنت 
إليه : 

كنت رئيسا لفریق كرة القدم بالمدرسة الابتدائية » وف يوم من أيام 
الخميس ele‏ ثلاثة أقارب لزملاء لى فى المدرسة » وقالوا لى : 

— ستتباری اليوم مع فريق من قرق ایی » وتحب أن تلعب معنا + إنها 
مباراة هام إذا فزنا فيبا اتعقدت لا بطولة الحى . 

فاعتذرت بای أرسلت حذاء الكرة الاصلاح ء ولن يتم إصلاحه قبل يوم 
الجمعة » فقال أحدهم : 

سب عتدنا أكثر من حذام . - 

وقال آخبر : 

س عندنا حذاء جدید یلیق بك . 

وعرضوا على أن أذهب معهم » فاتطلقنا إلى دارهم یتملقوتسی © 
ویتحدئون عن براعتى فى اللعب » وأنا مطرق حياء » حتى إذا بلغتا البيت © 
دلفتا إلى غرفة بها أرائك عتيقة » وبعض أحذية الكرة » وملايس ميعثرة » 
أجلسوفى ق الصدر وغاب أحدهم » وعاد يقدم لى کوب شراب اللیمون » 
فشریته وقد شاعت ق نفسى إحساسات الرضا ‏ وقدموا إل حذاء جديدا » 
فخلعت Gide‏ وغممت بلیس حذاء الكرة » فلمتدت أكثر من يد تعاونتى 
على لبسه » وأحذت أذرع الغرفة tte‏ وذهوباء وأنا أنظر إلى الحذاءء 


wee VAL mee 

وأضرب به الأرض » ققال أحدهم : 

س رائع . 

فذهبت إلى الأريكة » وجلست ورفعت رجلى لأخلع ML‏ » فاذا 
بأصوات تقول فى استکار : 

س ماذا تفعل ؟ 

. adel س‎ 

سالا .. لن تخلعه ‏ 

ادا ۶ 

سب سیبقی فى قدميك حتی تذهب به إلى اطلعب . 

فقلت فى إنكار : 

— أسير فى الطریق وق قدمی حذاء الكرة ! 

س كلنا تفعل ذلك . 

ولفوا حذاق فى ورقة » ووضعوه تحت إبطى - 

واستأدنت فى الاتصراف ء فعرضوا على أن أتغدى معهم » وألفوا فى 
العرض » فاعتذرت بأننى ۸ آخبر هل » وهبطت إلى الطريق » والثلاثة من حول » 
حتى إذا بلغت رأس الشارع ودعوق فى حرارة » فانطلقت وأنا نشوان » 
هزتنى تلك المعاملة الطيية »ومست شغاف قلبى 2 

وذهبت إلى الملعب » وما إن شحوفی قادما حتى فوا إلى مرحين 
وآحاطوف بعطفهم » حتى غرقت ف السعادة . 

وبدأت الباراة + فعقدت العزم على أن أبذل غاية ما نی وسعى من يجهود » 
فهذا أقل ما أقابل يه ذلك الكرم . 

ووفقتى الله » فسجلت لمم إصاية » ثم أردفتها seth‏ » وانتبت المباراة 


انس VAG‏ سيم 


وقد فازوا calle‏ الإصابتين » وتفرقت الجموع » وأقبل الثلاثة إلى هرو لون + 
فحسبتهم قد خفوا إلى يزجون آى الشكر وعبارات الاطراء » فرقص قلبى ق 
جوق > ون تدفقت إلى وجهى دماء الحجل . 

قال أحدهم وهو ملهوف : 

ب lid‏ ؟ 

ققلت فى بلاهة : 

ماقا ؟ 

س تريد الحذاء .. اعلع الحقاء . 

فقلت ف إنكار : 

1٩ الآن‎ 

س نعم الا . 

س ليس معی حذاء آخر ولا أستطيع أن أسير حافيا . 

هذا ليس من شأتنا » تريد الحذاء . 

تعالوا معى إلى bee‏ - 

لا .. نتا فريد الحذاء . 

وجلست على الأرض مقهورا ء وقیل أن تخد يدى إلى رياط الحذاء » 
أمتدت أكثر من يد » وما هی إلا حظات حتى كنت فى الأرض الفضاء 
وحدی » عارى القدمين إلا من الجورب . 

هذه هی قصة اخذاء التى أتذكرها كلما وقعت على إساءة من أحسدت 
إليه » فتجلب على شفتی بسمة ازدراء » وتترل بصدرى تلك الراحة ألتى 
يحسها من فقد إهاته بالتاس . 


قاس واءرأة 


أتم منصور الرواية التى كان يقرؤها » فطواها وهو یزقر زفرة ارتیاح » 
ولاح فى وجهه انشراح » ووضعها على ركبته » ثم ألقى يرأسه إلى الخلف » 
وأسيل عينيه » وأخخذ يبتر فى لذة وشغف قعال البطولة والشهامة التى قام يبا 
البطل ء ثم ما لبث کا هی عادته » أن أقحم نفسه فى غمار الحوادث » فانتزع 
من البطل بطولته ء وتسريل بها » ورأى نفسه بعين خیاله فارسا جلى ی رکب 
الصعاب ويقتحم الأهوال » ويقاسى ف سبيل حبه التبيل أشد المقاساة » حتی 
ينعم ق الختام بالحبيبة ربة الطهر والعقاف . 

رزق متصور بسطة فى الجسم ء وقوة فى الذراعين » وسذاجة لا تتفق 
ومظهره الجبار ؛ وكان فى قرارته راضيا عن نفسه كل الرضا ء مع أنه لم يتل 
إلا قسطا ضئیلا من التعلم » ثم اضطرته قسوة الحياة أن يحترف حرفة لندر عليه 
رزقا » إلا أن ذلك لم يفت فى عضده » بل راح يعمل على أن يثقف نقسه 
بنفسهء فعكف على قراءة الروايات » فشغف بها حبا » فما كان يسير ف 
الطريق » إلا وفى يده رواية » وما کان یری ف البيت إلا قارئا أو سابها فى يحور 
الخيال . 

ویاتت أمنيته فى الحياة أن عبط عليه عن السماء » فتاة كتلك الفتيات 


— VAY — 


الرائعات » GWE‏ يبيطن على أبطال الروايات » يرعاها بعطفه ؛ ويغمرها 
يحبه ؛ ویشها مکنون نفسه » ويكافح فى سبیلها ء ويتاقح عنبا حتى تخلص له 
وحده » ويعيشا فى سعادة وهناء . وکان یری فاته بعين الخيال ء فی CARL‏ 
التأمل التى تعقب قراءة الروايات » لذلك ما كانت تستقر على حال » بل 
کانت تتغير وتتيدل بتغير البطلات » فمرة سوداء الشعر بيضاء اليشرة > 
سوداء العينين 4 ومرة ذهبية الشعر » زرقاء العينين » ومرة سعراء حقيفة 
لعليفة . وما كان يغوص ف نفس فتاته » فما كانت الروايات التى یفرژها هم 
إلا بالمظهر الخارجى الجذاب لفتیات ‏ إن كل ما يطلبه أن تكون متال العفة 
والوقاء . 

وظلت أمنيته تداعيه فى خلوته » فعاش يترقب اللحظات السعيدة التى 
ستبیط عليه قربا حبيية القؤاد » لتحيل حياته الفارغة إلى قصة جذابة » ينعم فى عالمها 
الواقعی با ینعم به ق دنیا افیا » وكان یمن ق نفسه ء أن القدر يخبيع له 
مفاجأة کتلك الفاجآت السعيدة التی یدخرها مولفو الروايات » لمتحوها 
أبطاهم مكافأة لحم على ما قاسوه من مشقة وحرمان » و كان يعتقد أن ذلك لن 
يتأخر طويلا » ولكته ما كان يدرى على أية صورة من الصور الببيجة » ستقع 
هذه الحادثة المرتقبة » فما كان يرفع بصره عن الروایات ليرى الفتيات اللاق 
OMe‏ الدنيا حوله حياة .. ۱ 

وق صياح يوم من أيام الصفاء » رج منصور من‌داره » ول یگن ف يده 
كتاب iT.‏ قبل طلوع النبار على الرواية التى كانت معه ء اتطلق ساهما 
يقطع الطريق العى اعتاد أن يذرعها کل یوم فى ذهابه إلى العمل : فقد كان 
مشغولا بنفسه ء يحادثها وتحادثه » وملا خياشيمه فجأة عبير حلو نفاذ » فإذا 
كتاة على قيد حطوات منه » راعه متها دقة خصرها » وتتاسب چسمها 


wm LAA 


وحسن تكوينها » فوسع ق حطاه » حتى إذا ما حاذاها آحس رعدة عفيفة 
تسرى فيه » والتفت لها يتفرس فى وجهها فبہره جماها » وكان قد وطن 
نفسه على أن يهمس ها #مسات إعجاب » ولكن بريق العيتين الواسعتين ألم 
اللسان » فتأخر قليلا » وراح يتبعها كالمآحوذ الذى فقد الحواس . 

وبلغت محطة الترام » فوقفت تنتظر » ووقف على بعد حطوات منها معن 
النظر » وهس ق جوفه هامس ey‏ فتاة الأحلام التى هبطت عليه من 
السماء ‏ قرفا bell‏ رنوة حبيب وان » وأقبل الترام فقفرت إليه فى خفة 
الغزال » فشعر بقلبه يخفق فى صدره حفقات » فلبت قلیلا شاخحصا ببصره إلى 
الترام ء ثم استأنض سيره وهو يفكر ف الفتاة ؛ راهاق SUL‏ تسیر بالقرب 
منه » ورأی تظسه يلملم أطراف شجاعته ؛ وسر ع إليها جیما فى جرأة » فترد 
تحيته بایتسامة عذبة . فيحادثها وتحادثه حديثا حلوا يشر ح الصذر » وبيج 
ool jal‏ وأحس نشوة تملا تفسه » ولكنه لم يركن إلى هذه النشوة طويلا > 
OB‏ هذه الصورة البسيطة من صور التعاوف لم ترض خياله الجموح » قراح 
يجتر مشاهد الروايات » فرآها أول ما رآها فى عربات السفر التى WA‏ 
الجياد تقطع الققار . ورأى نفسه على صهوة جواد ف أعلى الجبل » يرقب 
العربة المنطلقة فى الفضاء ء وإذا بالجياد تجمح فجأة ‏ فتطلق كر عاصقة لا 
تلوى على شیء » فيلوى عنان جواده » وینحدر کسیل جارف حتى بیلغ 
الجياد الجامحة » فيقفز فوقها ؛ ويجذبها من أعدتها » وقبل أن يتم هذا المشهد فى 
ذهنه » زال ليحل مكانه مشهد آخر لا يقل عنه روعة وفخامة » رأها سجينة 
فى قلعة من قلاع العصور الوسطى وهو ق عدة الفرسان شاهرا سيفه » ينازل 
الرجال » ويجدل الأبطال ‏ ليصل إلى آمرة الفژاد » وظلت المشاهد تقفز إلى 
ذهنه متتاليات وهو غارق فى نشوته » محلق فى عام وردى من الأحلام . 


۱۸۹ سدم 


وعاد مع االليل إلى بيت الأوهام » فتمدد على أريكة عتيقة » وأرخى 
لفكره العنان فراح يدسج من يوط خحیاله حول فتاة الصباح مواقف رائعة من 
البطولة والغرام » واستمر فى تمليقه الفذيذ فى ”ماو ات الأحلام ساعات » حتى 
إذا ما فاضت بهجته وارتوی خیاله » هبط إلى الأرض NL‏ لیفکر كا يفكر 
التاس » قفكر فى نفسه المقيدة بقيود وأغلال » رأى فقيرا لا یقوی على إقامة 
عش هافع لزو جين سعيدين » فقد تعقدت الیاة » فشاعت ق صدرء سحابة 
خفيقة من الكدر » لكن سرعان ما تبخرت تلك السحاية » فقد عاد ثانية 
ليسيح فى يحور امفیال » فأقتم نفسه أنه اليوم ق البداية يتعثر ویقاسی الحرمان > 
أما فى الخد فستبعسم له الدنيا » سیدساب فما لينعم جخفض العيش وبهجة 
اطياة . 

وظل كطيف يتشكل فى شکول لطيفة » وينعم برژی اليقظة » حتى غلبه 
النوم » فنام واستمر ف رقدته المنيعة » حتى داعب أذنيه صياح الديكة > 
مبشرة بدنو طلائع النبار » فض يرجل شعره » ويسوى هندامه » فقد عزم 
على of‏ يتودد إلى الفتاة . وترك الدار قبل ميعاده الذى اعتاد أن يخرج فيه » 
ووقف على وصيد الباب يرصد الطريق + ويتلفت ذات ابعين وذات الشمال . 
ومر الوقت بطیعا فلم یس مللا ء ققد كان Welds‏ » وحفق قلبه Bind‏ م 
اشتد وجییه » وصعد الدم -حارا إلى وجهه » فقد حها تخرج من دار قريبة من 
داره بقوامها الممشوق » ومرت آمامه » فملاً خياشيمه عییرها الحلو التقاذ » 
قاتشت روحه » وهم بان يوميع ها برأسه ممييا ولکنه مرو » فظل قابا لا 
يريم » ولولا البريق المتألق فى عيتيه aed‏ تالا . 

وبعدت عته تحطوات فعاد إلى نفسه ولا حواسه » فجعل يقتفى أثرها » 
و لم جمد فى نفسه الشجاعة ليدنو منها لیسممها مانمق طول الليل من كلمات » 


we VAs بت‎ 


وما انفلك يرقبها على البعد حتى ركبت الترام » فاتطلق إلى عمله وهو يحاول 
أن يجد لنفسة الأعذار » فما هو من الرقعاء الذين يعترضون الفتيات فى 
الطرقات ¢ إنه يتمتع با یتمتع به الفرسان من ميد السجایا ونبل الأخلاق 1 


N 


وترادقت الأيام وهو ينعظرها فى الصباح » ويتبعها على البعد خافق 
الفوّاد » وكانت تترفق فى السير thal‏ » وتتلفت أحيانا » وابتسمت مرات » 
ولكن كل ذلك لم يشد أزره » ويشجعه على هجر السجايا الحميدة وتبل 
الفرسان ! وكأتما شاء القدر أن يترضاه » فجعل تعارفه على الصورة 
المشتهاة » فقی ليلة من الليالى بینا كان يسير عند أويته ف الميدان القريب من 
داره » إذ لح ذلك الجسم المتتاسب الذى انطبع فى الفوّاد » يتساب فى لألاء 
الضياء المتبعث من مصابيح ايدان » قيسرى فيه اضطراب لذيذ » وانطلق 
bell‏ خفيفا » حتی أصيح على مرمى حجر منیا » وعرجت إلى شارعهم 
الضيق » فخطر له أن يذهب إليبا » ليلقى عليها ق رقة تحية الساء » فالشارع 
هادع ساكن » والظلام سائد » لا تقوى على هتك غلالته تلك المصاييح 
أتاقیة القليلة التى تكاد تلفظ الأنقاس » ولكنه كبح ذلك WN‏ » فقد كره 
أن يقوم فى الظلام ا أحجم عن تنقیده فى وضح التهار . 

ورآها على بصيص التور الواهن تنقر من شیء . وسرى فى آذنیه حمس 
زجر ‏ فحملق وقد أرهفت منه الحواس » وأغذ ق السير حتى اقترب متها » 
قلمح شابا يطاردها » فئارت ثورته » وتدفق الدم حارا فى عروقه » وصلك 
أذتيه صوعها وهی تنهر الشاب » فلم يشعر إلا وهو ينقض عليه » ثم يلكمه 


mm VAY سس‎ 


لكمة قوية ترح بعدها الشاب » وهوی على الأرض » وداعبه صوتها وهی 
تغمغم : 9 متشكرة » » فأحس خدرالذيذا » وتحركت أحاسيس البهجة فى 
نفسه فغمرته بالسرور وافتاء . 

وحنى طارأسه ق أدب جم ‏ ثم انصرف ودخل داره هيمات » وتمدد على 
أريكته العتيقة » وأسبل عينيه » وجعل يستعيد ما حدث من لحظات فى 
نشوة » وی نفسه وهو یلکم الشاب تلك اللكمة الجبارة » قشعر يزهو » 
وأنصت إلى صدى صوتها الرقيق » فأحس دغدغة فى الحواس » ولاحت له 
فى ظلام الغرفة عيناها البراقعان الواسعتان ترنوان إليه » فانتفض كأنها سرى فيه 
تيار کهریی » وانطلق خياله ليحلق ق أجوائه » ولینسج ما تشتهى التفس » 
فقمرته سعادة شاملة .۰ 


۳ 


وصارا یتلاقیان کل صباح » وتواعدا يوما من أيام الربیع » فهب النسم 
علیلا فأنعش روسییما » وسارا ملتصقين » فهبت العواطف النائمة تتصارع 
فى جوفیهما . آحس حنیتا إليها ورغبة فى أت یضمها إلى صدره الذی ضاق 
بأحاسيسه الفوارة ورتا إليها ق وله » وتظر إلى عینبا الجذابتين فانعشی ء 
وضیقت من عینیها » وألقت برآسها على صدره » ورقعت وجهها فى دلال 
وإغراء كأنما تتأهب للقبل ؛ وملا عبیرها حیاشیمه » فکاد بهوی بشفتیه على 
شفتيها المغريتين » ولکنه كبح جماح نفسه » وترفع عن أن ينتير حظة من 
الحظات ضعفها » فقد كان فارسا 1 

و بلغا مقعدا فجلسا یلتقطان الهواء فى قوة ‏ فقد أجهدتهما آحاسیسهما » 


VAY‏ نیت 

ويقيا صامتين برهة » ثم تناول منصور يدها وضغطها فى رفق > وقال ف 
صوت متیدج : 

س أحبك . 

وصمت كأغاعقد لسانه ؛ وأشرق وجهها ء خملك روعه » وعاد إليه 
بعض هدوثه » فقال ق آناة : 

أحيلك .ولا کنت أمقت أن أرتكب مايرتكيه الشاب العابث فإلى .. 

ثم عاد نصمت ثانية » كأتما أجمه حیاژه ؛ ولكنه قهر حجله وقال : 

أتقيلين ؟ 

فهمست ق صوت خفيض . 

د ماذا ؟ 

س التروج فى . 

خترقرق ماء eld‏ فى وجنعها » وبرقت عيناها ببريق السعادة » ولاح فى 
ممياها الرضا كل الرضا : وهست بالكلام . ولکته آسرع وقال : 

— يكفينى ما آری » إلى سحيد » أسعد مخلوق فى الوجود . 


é 


دقت الدفوف ‏ وأطلقت الوغاريد » وأغلق الباب خلف العروسين »> 
واختل منصور يفتاة الأحلام التى هبطت عليه من السماء فغمرته السعادة » 
وراح قلبه يرقص فى صدره طربا ء فقد نال فى الهاية حبيبة الفؤاد » وربة 
الصون والعفاف . : 

وقادها إلى مقعد طويل » وجلسا » فأطرقت ‏ فمد يده إلى ذقما » ورقع 


) صدى السنير: » 
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وجهها فرأى عينيها ممتلئتين بالدموع » فانقبض وقال يصوت میحوح : 

سر ماذا ؟ 

فقالت فى انکسار : 

إلى تاعسة . متكودة . 

: انقباضه » وأحس رأسه يدور » وقال فى حشرجة‎ als 

ماذا جری ؟ 

فقالت وقد تكست رأسها : 

س لا فائدة من الکتان » سأبوح بكل شىء . 

فحملق فيبا مشدوها » وراحت تعترفا : 

ا حطیتی فوثقت فيه » وغرر یی فاستسلمت له › وف الحظة من حظات 
الضعف نال کل شيء . 

وصمتتب وساد الغرفة سکون الرموس » ولکن كان صدر متصور 
مسرحا لصراع هائل جبار » فقد بات بين مرين : أن يطرد الدنسة من 
البيت » أو یستر عرضا » وظل فريسة لأفكاره تعجاذبه وتعنازعه » وأخيرا 
عبض إليها کفارس كر » يحنو على ضعيف » ویقیل عفرات المتعثرين » وربت 
على کتفها وقال : ۱ 

سب عفا الله عما سلف . 


ه8 


ووطن العزم على أن يتناسى ما عرفه تلك الليلة UA‏ » وراح يمتى النفس 
بأن يجيا حياة سعيدة » بعد أن ضحى واحتمل تلك الصدمة المروعة فى CAS‏ 
ورياطة le‏ إنها ستقدر تخوته ولا ریب ؛ وستمتحه ا لحب » بل ستجود 
له بالتفس » تقديرا لما أسدى إليها من معروف . 

أومرت شهور » قأبدت تفورها منه » فراح يتألفها ويتودد إليها » وکان 
كلما أظهر لا الحب ازدادت منه تفور! » وجعلت تنغص عليه حياته » وترهقه 
جا لا يطيق » حاول أن يرضييا » فما كانت ترضى ؛ وحاول أن يليى 
رغياتها » فكانت تزداد تفا ء قجعل يفكر بعقلية الفارس » ولو فكر بعقلية 
المرأة لفطن إلى أنبا كرهته من تلك الليلة ء ليلة العفو الكريم 1 

وتجرأت عليه على مر الأيام » قکانت تسخر منه وتهزاً يه » وق یوم أَخذ 
السباب يتدقق منها » فقالت له ق ثورتها : 

انحر جج يا es‏ 

وقالت كلمة تملأ الم » قخرج منكس الوأس + كفارس ثلم شرقه > 
وكسر سيقه ‏ 


ALI غ‎ 


عضها الحو ع » فجعلت تتلوی فى فراشها » و تفتح عينيها »> خحشية أن 
يقر منها التوم » ولکتها کانت سادرة فى الوهم ؛ فقد تأى التوم عنها وأمعن 
فى اجر » فما كات جود بوصال اخرومین ابشائمین . 

وأحست سکاکین تمزق جوفها » ووهنا يدب ق أوصاطا » فدفعت عنبا 
غطاءها الذی کونته من قطع شتى من الأنسجة اختلفت آلوانها » فیدا المتصير 
المزق فى ضوء الذبالة الخافت ء كأعواد من القمح » صفت على ظلال 
سود » وتحاملت على نفسها ونبضت ء قصيرة هزيلة تحيلة » عبث الزمن 
يصفحة وجهها » فخلف غضونا » وترك الجوع آثاره » قكانت ذيولا . 

وانطلقت كالطيف صوب الذبالة وحملتها » وسارت يسترها جلياب 
آد کن فقد شبابه » قذهب سواده ؛ واستحال إلى لوت الزيعون » وهرعت إليها 
قطتها تتمسح با » فتزيد فى اضطراب حطوها ‏ (تها قطة نقاسمها لیلها » 
وتغادرها نهارها » فما كانت تستطیع أن تصبر على الحياة المتقشفة القاسية . 

وراحت تجوس خلال حجرعها التى كانت آشیه بکهف ‏ فما كان بها 
للهواء متفذ » إلا ذلك الباب اللافظ إلى بضع درجات مهدمات » تؤدى إلى 
قناء الدار الرطب ‏ الذى ینبعث منه رواتح ماء آسن » وتتطلق فيه اسراب 
الجنادب وا خدافس, » وما کان بها كوة » تسمح لأشعة الشمس أن نقد منها » 
لتبدد ذلك الليل السرمد . ثم اتجهت إلى قلة ذليلة طاح رآسها » رفعتبا 
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وتجرعت منها جرعة . 

وعادت إلى حصیرها و مددت » وسحبت غطاءها » ولكن ما كانت تلك 
الجرعة لعكع أنفاس ذلك الغول الذی كان يعوى فى آعماقها » وينشب أظافره 
فى أحشائها » فسرعان ما أنت وتلوت . 

ولم تطق صبرا » فهبت ثانية من رقدتها » أحضرت قطعة خبز يابس » 
كاتت تدخرها » ورشتها بالماء , ثم جاعت بقليل من املح » وقعدت تأكلها » 
لتسکت ذلك الصراخ المنبشق من أغوارها ء وعقت الا قطتها » تنظر بعيتهها 
الفضراوين المتألقتين فى الظلام كمصباحين » فتغافلت عنها ولکن القطة 
راحت تتمسح بها » فشعرت كأن اللقمة وقفت فى حلقها » وت ركت 
شفقتها . فاش ركتبا فى کسرتها . 
" وارتفع ثغاء اراف » فمشى الصوت ف أذنهها » حقيقة موجعة » 
فأطرقت وقد ارتسم الأسى فى وجهها الجاف الذابل » قغدا هو عیسد 
الاضحی » و لم تعد تملك ما تبيعه لتحتفل بالعيد کا تفی به جيرانها » باعتا . 
كل شیء » و م يبق فى حجرتها إلا الحصير والقلة » والموقد والقدر . 

وخطر ها أن تبيع القدر » ولكن سرعان ما تبدد ذلك الخاطر » فلو آنا 
باعتها لتشترى يثمنها لحما قفم تطهوه ؟ وغزتها همو مها » فظلت ف إطراقها » 
وأخيرا رأت أن تخرج إلى الدنيا » تبحث وتتقب ء لعلها تعود بقطعة من 
اللحم ء تجعلها تستقبل العيد مستبشرة » کا يستقيله الاف الناس 8 

وصك أذتيها أقدام الجيران القاطنين فوقها » فكان ذللكرايذانا بن اثليل قد 
أدير > وآن النهار قد أقيل > فقاست تلف ملاعتها حول جسمها التحيل » 
أطفت الذيالة » وذهبت تتلمس طريقها » فتتحسس الجدار » وعهیط الدرج 
المتهدم » وتنساب فى الفناء الرطب » وتستدشق رائحة الماء الآسن » دون أن 
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تنقبض ف وجهها المتغضن عضلة ء فقد أسنت حياتها » وعصرجت إلى 
الطريق » فبرها النبار » ولفحها امواء » وسارت وئيدة تتلفت » فألفت 
دكات الجزار » وقد زين بالرايات » وتدلت الخراف والعجول » وازدحم 
الناس عنده يشترون » فوقفت على البعد تنظر ١‏ والحرث يرعى فى جوفها » 
والحرمان يخزها وحرات آلمه قاسية » تزيد أساها ضراما . 

ويل إليها أن الناس قطنو إلى وقفتها الذليلة المتطقلة » فانسابت فى الطریق 
مطرقة » ينفجر الحزن فى جوفها » وبلغت دار بعض من تعرف 6 من رزقهم 
الله بسطة ف الرزق » فدعلت يداعبها طيف من أمل . 

وجلست تتحدث مع ربة الدار » وتصرم الوقت » Hog‏ ميعاد الغداء » 
فدعتها السيدة إلى الطعام » فتمنعت قنع الراغبات » ثم ليت ترفرف فى جوفها 
قرحة ء وق مثل لمح البصر طاف بذهنها أطياف أكلات شهية ؛ فتحلب ريقها : 
و جلست إلى المائدة » وإذا بالطعام قطعة من جبن وزيتون آسود » فحنقت » 
وزاد فى حتقها اعتذار السيدة بأعا ثم تطبخ الیوم OY‏ غدا العيد الكبير ! 

وانقضی التبار وهی تدور على البيوت » وأقبل الليل » وقد دب التعب ى 
آوصافا ‏ فعادت إلى حجرتها » عابسة الوجه » تملؤها خيبة » وتجر رجلیها 
جرا ء وعادت ا حرجت خالية الوفاض » وقد ذاب الأمل تحت وهج الواقع 
الألم. » وراح اليأس يرتع بين جواتمها خلفا المرارة والأسى . 

ci ily‏ على حصيرها مكدودة » يدثرها COI‏ ويم على صدرها 
الضيق » وأخذ الوقت يتصرم وئيدا » وآخيرا طاف ببا ملاك النوم فهجعت > 
وتقضى الليل » وأقبل غبار العيد » فخرج الناس إلى المسجد مكيرين © 
وارتفعت أصوات التهلیل » فقامت من رقدعها تتلقت » ونفذت دقات الهاونت 
فى البيوت المجاورة إلى مسامعها ‏ فكان ها على نفسها وقع ثقيل » وتسرب 


٩٩4 oo‏ س 
دخان الشواء إلى حجرعا » ومشی إلى خیاشیمها ء فأحست غصة + 
وأدارت عينيها فى الکان فى ذلة » ويل اليما أن آذان الجيران أرهفت إلى ذلك 
الصمت السائد فى حجرعها » وأن عیونبم تعطلع إليها » فعز على نفسها أن 
يفطنوا إلى أن الفقر قد أقعدها عن أن تعفل بالمید » فقامت إلى الموقد 
وأشعلته » ثم وضعت عليه القدر وقد ملأتا بالماء القراح » وجطت ASP‏ 
پالغرفة » وتتحمد أن تدق جدار القدر » ليسرى صوت رئینه إلى الاذات 
المنصتة إلى ما یجری فى كهفها » لتدخل فى روع الجميع آنبا مثلهم بالعيد 
مستبشرة » ونظرت حولها تبحث عن قطتها فلم تجدها » رظلت هى ف 
حجرعها تقامبى الحرمان الشديد » ول تقو على احتهال ماعى فيه » فتركت الماء 

يغلى على التار » وارتمت على حصيرها تيكى وتتتحب .. 
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راح المطر ينهمر فى الخارج > وأعذت الر یج تولول » تکاثف الضیاب على 
النوافذ » وأسدل الظلام ستوره السود » وسرت قشعريرة فى جسم SAR‏ »> 
فهر ع إلى TOU‏ يتتفض من البرد » وجعل يدس أعواد الحطب ليؤجج التار + 
لعل حرارعا fia‏ إليه » فتقضى تلك الرعدة التى تملكته . كانت US‏ عن 
ليالى لندن الياردة » التى م يالفها بعد » فسرى الدفء ق جسمه ء قاحس 
راحة » وآطرق رأسه » واستسلم لافکاره » فراحت الصور تتابع فى مفیلته 
كشريط السینا ء فرآی الأهل والأحياب » وراح يجتر الذكريات » فکان 
يعمهل أحيانا » ويسرع أحياتا » حتى إذا ما فکر فى سهام تريث فى تفكيره » 
وانعکس على وجهه آثر ما يعتمل فى صدره فشابه كدر خفيف . 

كانت سهام آخحر فتاة عرفها فى القاهرة » قبل أن يسافر إلى (تجلترا » قابلها 
ق حفل أقامه صديق » وعرقها هناك » وجذب بصره إلا ابتسامتها » کافنت 
ايتسامة غامضة » لم يعرف كنهها أول ما وقعت علیما عيناه » ولكنها أسرته » 
فتودد إلى صاحيتها ‏ وواعدها اللقاء » فقبلت » وعلى فمها الابتسامة التى 
شغق ها » ومست أوتار قليه . 

وقابلها مراث » وق ذات يوم راح ييثها حبه » وقد زاد تبضه » وتدفق 
الدم حارا فى عروقه » فحسب حرارته ستشمل تار الصیابه فى جوفها : فتبادله 
الغرام » ولکن راعه ماداق عينيبا » وما ارتسم على شفتيها » وقد نظرت إليه 
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فى ازدراء . وعلى شفتيها ايتسامتها الفامضة ‏ وقالت فى سخرية : 

واها لك » لا زلت صبيا فى الغرام . 

قأحس als”‏ ماء ياردا صب عليه » وعقد لسانه » وسار صامتا يحاول أن 
يلم شتات نفسه التى ذهيت شعاعا » وقبل أن يفيق من سخريتها » استأذنت 
فى الانصراف »وف عينيها بريق خبيث كان يصرخ به هازئا » فيذل كبرياءه » 
ويخر نفسه وخزا قاسیا . ۱ 

واستمرا فى مقابلاعهما وکان كلما غازها رمقته Ue play‏ الهازئة ع 
وارتسمت على ثغرها تلك الابتسامة التى بات برتجف متا ويهابياء لم تعد ابتسامة 
غامضة » وعزم على ألا يقابلها » ولكنها راحت تعترض سبيله > وتحاول أن 
تجعله ألعوية ترجحها فى لذة » فقد كانت تجد فى تعذیبه بهجة  dosh‏ حادئها 
فى تحرز » ويعاملها فى حرص » متحاشيا أن يعرض تفسهلحزئها » أو أن يكون 
هدفا لابتسامتا الساعرة المريرة . 

وقابلته قبل أن يترك الديار » فحاول أن يضمها إليه » ليقيلها قبلة الوداع » 
فقد حسب أن الظرف ليس ظرف سخرية وعناد » ولکن ما أن مد ذراعيه 
ليلفهما حوها » حتى جفلت مته » وقالت وهی تبتعد وعلى شفتيها أيتسامتها 
الساحرة : 

سس أحسبت نفسلك لبقا » فحاولت أن تستغل ساعة الوداع ؟! هيهات » 
سافر يا حبيبى وق خیلتك ذکری هذا الوداع . 

وعلمل فى مقعده آمام المدقأة » وأحس مرارة » وخخطر له أن يكب لها 
رسالة یتتقم لنفسه فیپا » لما ناله من هوات » وأ عليه ذلك الخاطر » فراح 
يكتب : 
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عزیزی سهام : 

راودتنى فكرة الكتاية إليك » وألحت على . فأخذت أسطر لك هده 
الرسالة من بلاد الغربة » كت أحب أن أقول لك ف أولى رسائل أننى أعيش 
هنا فى حرانی أصلى من جلك »ون طيف الحييب يؤنستى فى وحددق » ولكن 
ابتسامتك التى تمزق قلبى » تتبافی عن الفوض فى -حديث صبیانی للغرام » 
لطالما قلت لى إنك تمقعين فى الرجال اللف والدوران . 

إنتى ما فعلت شيعا هنا إلا بوحی منك » أقوطا صادقا لا هازئا ولا ساعرا ‏ 
وأرجو أن توجلی ابتسامتك » حتى أقضى إليك با يثبت ادعاق » ويدعم 
قولى . 

ذهيت يعد أن استقر بى المقام فى لندن إلى مطعم من المطاعم ‏ وكان اقليل 
قد انقضی منه ثلكه ء وقعدت أتداول علعامى » وأنصت إلى الموسيقا اطادئة » 
التی كانت تعزف UT‏ حفيفة » ورقعت رأسى عن الطعام ؛ وألفيت قى 
التضد المواجه لى فتاة ذهيية الشعر ؛ كان شعرها SU‏ شعرك » فخطر لى أن 
أحدق فيها إكراما لك ء بل أقصد أن آقول إكراما لشعرك » وتلاقت عينانا . 
وابتسمنا » وخر جنا من المطعم وقد تعاوفنا » وأمضینا ليلة شاعرية وأنا أمرر 
يدى على شعرها » أستغفر الله يل شعرك ء فلولا شعرك يا سهام ما جذبت 
تلك الفحاة بصری , 

وق دار من دور السينا التقيت بفتأة زرقاء العينين » فذكرتنى يعينيك + 
ففكرت فى أن آتودد إلا LAS]‏ لعينيك » فاقسريت مها » وحادثها 
قحادثتنى » وخرجنا من الدار صديقين ء وأمضيت ليلتى أنظر إلى عينيها' » بل 
إلى عينيك » لقد أسعدتنى تلك الفتاة » وجعاتتى أعيش ثيلة لن أنساها » 
فشكرا لعينيك » فلولاهما ما حطر لى أن أتودد إلى الفتاة . 
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وف ذات يوم التقيت بفتاة فى حديقة من GL‏ ع كان قوامها يشيه . 
قوامك » فهفت نفسى bell‏ ولا ضرورة أن آکرر أننى ف الواقع قد هفوت 
إليك » فمشيت لها وحبيتها » فابتسمت لى » قجلست ججوارهاً وتبادلنا 
أعذب الحديث » وما غابت الشمس ف الأفق البعيد » حتى کنت أضم إل 
قوامها البدیع الذی يشيه قوامك الذی عز على يوم الوداع 5 

Ul‏ يا سهام أعيش فى لندن انقب عن الفتیات اللاتی یذ کرننی بك ؛ قفى 
الواقع نی أعيش هنا من أجلك أنت - 

وتقبل فبلات اخلص - 

و هدی ۾ 

وطوى الرسالة » وقد أحس راحة ء فقد راح یتصورها وهی تفر رسالته 
فى ضيق » وبات ينتظر طلوع النبار » ليبعث إليها بوخحزة ‏ ردا على وخزاتها 
القاسيات . ومرت أيام وأسابيع » وجاءته منها رسالة » قفضها وراح يقرأ : 

حییبی -هدی : 

تسلمت رسالعك الأولى » وأصدقك القول إنها أول حدیث لك مس وترا 
حساسا فى قليى » إنها رسالة رائعة » ما كنت آتصور صدورها the‏ » 
آحسست غيرة لا قرأتها وسألت : كيف لم يخطر على قلبی of‏ آمارس ذلك 
التوع من اسب ء ی أحبك يا حمدی بعد أن قرأت وسالتك » وقد صممت 
على أن أبادلك حبا بحب ۔ 

ورحت آتفرس فى وجوه الشباب » فرأيت شابا يشبه قم هفمك» 
قابعسست له » [كراما لفملك ء فايتسم لی واقترب منى وتودد إلى » وحادثتى 
وحادثته » وانطلقنا إلى الجزيرة » وقعدنا على مقعد هناك » واقترب منى , ثم 
لف ذراعه حول » وهوى بفمه » بل فمك » على قمى وطال العناق . أمضينا 


ت 

ليلة يا حمدى أن أنساها ما حييت ء فشكرا لفمك ؛ فلولاه ما هفت نفسى 
إلى ذلك الشاب . 

وقابلت شايا طويل القامة » كانت قامته كقامتك » فرحت آرنو إليه » 
ولفت نظره تطلعى إليه » فدنا متی » ومس ف BST‏ يكلمات ما كنت آقیلها 
من شاب ء ولكتى استرحت إلبها إكراما لك » وسرت بجواره » كان لبقا 
ذکرن إياك » فعشت معه ساعات من gerd‏ ساعات العمر » إثنى يا عهدی 
مدينة با نعم به من سعادة لبك ء فلولا تتقيبى عمن یذکرونتی بك » 
لأمضيت أيام حياق هباء . 

وق حفل من الحفلات التقيت بشاب ذکرن MY‏ » وكان أثره فى نفسى 
عميقا ء فقد تقايانا أنا وأنت ق حفل كذلك Jat‏ فضفق قلبى لمأ رأيته » 
حسبته أنت » ودتوت منه » وقد أفعم صدرى بإحساسات لذيذة » وأقيل 
على يغازلنى »فالنت لهجانبى [کراما لك » وعشنا معا فى عوالم لذيذة آنا 
وأنت . 

إننى یا هدى ST‏ لك اعجایی يفلسفتك » فعش يا ہیی ف لندن من 
أجلى » وأعاهدك آننی سأتعقل oy‏ القاهرة والإسكندرية » أحث عن الرجال 
الذين يذكرونتى بك ولن أعيش بعد البوم يا حبيبى إلا من أجلك » من أجلك 
أنت . 

وتقبل قبلات 
الخلصة جدا 
d‏ سهام » 


وت ! 


زوجتی العزيزة : 

ما كنت أظن أنى سا كتب [ليك مثل هذه الرسالة فى يوم من الأيام » وما 
دار بخلدى قط آنی سأعود يوما إلى البيت فلا أجدك » وأجد تلك الرسالة 
الجاثرة القاسية : 9 قرأت رسائل عشيقتك » فبانت حيانتك . الوداع » ما 
أقساك فى أحكامك » وما أشد غيرتك القاتلة ! وما ضرك لو انتظرت حتی 
آعود » لأشرح لك کل شىء » ولكنك تسرعت کا هی عادتك » وأخطأت 
الحكم کا هی عادتك » وأصررت کا هی عادتله على tl‏ كنت على 
صواب . ۱ 

ما كنت أحب أن أقص عليك ما wail‏ » لأننى أعلم أنه سيولك بعض 
الإيلام » وسیثیر غيرتك ‏ وما هی فى حاجة إلى ما يثيرها ‏ وما أحب 
إيلامك أو إثارة عراطفك » ولکنه تصرفك الثائر الغيور ء الذی يضطرق 
الآت إلى رواية كل شىء » وسرد ذكريات حسيت آنها کقنت فی حافظتى ء 
1 بك الیوم تبعثينها ما فيا من الام وأحران . 

أما ما سأقصه عليك قسیحز فى نقسى بقدر ما ستلسعك عقارب 
غيرتك س وإن كانت غيرة ليس هناك ما يبررها . ولكن لا باس مادمت قد 
انقدت إلى أوهامك » ورحت تنقبین فى مکتبی عما يدعم شكوكك » 
ويثبت لك أن لی ماضيا ككل الناس . 


ae ۴ + ۷ ce 


کلنا له ماض ‏ وقد فکرت بعد زواجنا أن آفضی إليك بماضى » وأن أقص 
عليك قصة هذه الرسائل . ولکنی أحسست أنك سعيدة ‏ وآن سعادتك 
تعود إلى اقتناعك بن زوجك لیس له ماض » إنه رجل خلق يوم زواجك » 
رجل ل مش إلى حطيعة ولم يدنس قط » و لم يخفق قلبه لأحد قبلك قط - 
عرفت أنك من يعشن ALF‏ » فلم شا أن أهبط بك إلى الأرض » قت کتک 
فى عالك ما دام فى ذلك هناك وسعادتك . 

كنت أجد الغبطة تشيع فى وجهك » والرضا يكنفك» فکنت أشفق أن 
تصدمك الحقيقة يوما » فتحطم أحلامك » وتقوض هناءك » فكنت آمد لك 
فى حبل الأوهام » فأوحى إليك أنك أول إمرأة خفق ها القؤاد » فکنت 
تتقبلين ذلك منى فى سرور الأطفال » ولكنك كنت أحيانا تتشككين فيما 
أقول » فتستفسرين ف هدوء متكلف س ما کان ينطل على عمن عرقت 
قيلك » وما كتت بقادر على أن أقص عليك شيكا » GB‏ بك ple‏ فإن 
غيرتك هوجاء جامحة » فإذا ما ثارت لا تبقى ولا تذر » فما أدراق انك ما 
كنت تغضبين کا غضبت اليوم ء OS TV‏ البيت کا فعلت اليوم » فكنت 
أؤكد لك أنك الوحيدة فى حياتى » لأعيد إليك بشرك ولأملاً نفسك غبطة 
وحياة . 

آصبحت هذه الرسائل تذ کارا » وصارت صاحبتها ذكرى . بینا نت ملء 
القلب » ملء النفس » ومالى أقول ذلاث للك وأنت تعرفینه وتحسينه » فلأسطر 
فى القرطاس ما حاولت أن آخقیه فى صدرى » وما فيه ما يشين » ولکنها 
طبيعتك الواهمة » هى التى أرغمتى على أن كع ماضى » وأغلق نفسى على 
ذكرياق . 

خفی شتاء عام £ ۱۹۶ » جاعنی صديقى الدكتور قتحى »وقال ی :قمع 


اة مم 


فقلت له : إلى أين والدتیا يرد شديد ؟ ‏ فقال : إلى مريضة مصابة بفقر دم 
حاد ۰ فقلت له : لا بالله دعتى الوم »وخ متطوعا آخر ‏ فان دمى متجمد 
فى عروق » فتظر إلى وابتسم وقال : قم ء إنك کاطصان » وسحبنی من 
يدى » فقمت ف تراخ » وقلت :إلى الستشفی ؟ ققال ونمن تخرج : لا إلى 
ts‏ . 

وهيطنا فى الدرج » حتى بلدا سيارته » ف رکینا وانطلقنا إلى حى من أحياء 
المدينة الراقية » ووقفت السيارة آمام متزل فخم . فأسرع الدكتور » وحمل 
حقييته » وقفزوراح يجد فى السير . فأسرعت خلفه GAY‏ به » وقابلنا عند 
الياب حادم ag‏ » وراح يسير أمامنا ونحن خلفه تخترق الردهة الخارجية » ثم 
نسير فى مر طويل » ثم تدخل غرفة بها سرير » قد تمددت فيه فناة حلوة 
التقاسيم « ولكنها كانت شاحية اللون جدا » حتى إن شفتيها كانتا باهتتين لا 
أثر للدم فيهما ؛ وعينيها غائرتان » وتجوار سریرها ر جل وخط الشيب رأسه > 
وامرأة قد انعکس القلق عل وجهها » كنا والدیبا » وما إن حانا حتى أسرعا 
يصافحاننا فى هفة واغتباط » وفتح الطبيب حقیبته » وأخرج Syl‏ العملية 
الكبيرتين » وأنابيب المطاط ¢ والتفت إلى والدیبا ففطتا إلى ما یبخسی 4 
فانسحيا ق هدوء » فأغلق الدكتور فتحى الباب » وابتدأت عملية تقل 
الدم . : 

راح یسحب الدم منى ۰ فاتتايني اضطراب » وشعرت بففقان ق قلبی » 
وكانما روحی كانت تسحب سی » ققد کان الدم يمر بقلبی فى سرعة > 
ويتطلق إلى الحقئة ء وازداد وجيب قلبى . وتفصد العرق البارد من جيينى ء 
وکام أحست ما أعانى من ألم فى سبيلها » قمدت يدها » وراحت تربت عل 
يدى ء ثم تمررها فى رفق فوق ذراعى » وافتر ثغرها عن ابتسامة حلوة كانت 


4س 

. فی کریتی‎ de 

وتمت العملية » وبقيت أحس تعبا » وقلبى فى صدرى یدق دقا 6 ورفعت 
coed,‏ فلمستها تتطلع إلى ق امتنان » ثم قالت فى رقة : 

سب عاجزة عن شكرك . 

سب العفو . 

وأقبل والداها علي » وغمرانی برقتهما وظرفهما ‏ فأحجلانی ‏ وانعقد 
GLI‏ » فصرت all‏ بتمعات لا معنى ها ردا على شكرهما واغتیاطهما » 
وعممتا بالاتصراف » وحاول والدها أن يدس فى یدی ورقة مالية لا آدری 
قيمتها » فاعتذرت ق لطف » قالح على > فأفهمه الدکتور أنى متطوع » وأفى 
لا أتتاول أجرا » وزاد على ذلك أنى من أسرة ها مکانتبا » فصافحنی الرجل 
فى حرارة » وكرر شكره ء وقال لى : أرجو أن تعتبر هذه الدار دارك » ی 
أحب أن أراك دائما . 

ووقد اللیل » فدخلت إلى قراشی لأنام » ولكنى وجدت نفسى BS‏ 
عملية اليوم على الرغم منى » فما كانت أول عملية أشترك فيبا » ققد قمت 
بذلك مرارا » وما كانت هی أول فتاة ينقل إلا دمى » ولکنی ألفيت صورتبا 
تلح على مخیلتی . وتحتل فكرى . ولا كانت الأفكار تدمو فى الظلام » حتت 
آفکاری تنمو وتتضخم » فر حت أتصور نفسى معها آحادتها وتحادقتی » 
وجحلت آجتر أفكارى فى نشوة وطرب . 

وتنفس الصبح ء فخرجت إلى عملى » واندمجت فيه > فما كان أمامى 
فسحة من الوقت لأخلو بنفسى » ولكن ما انقضى وقت العمل » وماعدت 
إلى البيت » حتى ألفيت رغبة الانطلاق إلى دارها تراودفى » نی أزر مريضنا 
بعد انتهاء العملية بدا فما هناك ما يدعو إلى زيارته » ولكنى أجد رجلى 


~The 
تدفعنى دقعا » ووجدت نفسى أجتاز‎ LES SUIS, تحملانى إل هنالك‎ 
شدید » فماذا‎ foot باب الدار » فأجفلت وهممت بالقرار » واعتراق‎ 
> يقولون عنى إذا ما وجدوفى بينهم دوت أن يكون هناك ما يبرر وجودى‎ 
وتكصت على عقبى » وققلت عائدا مضطربا » ولكن ما سرت ف الطريق‎ 
بى أحسست تلك القوة الخفية تدفعتی إلى هتالك + فسرت‎  تاوطح‎ 
كالمسحور + واجعزت الباب وقد أخذ قلبی يقفز فى صدرى » وقطعت ف‎ 
فقابلنى الخادم النوى » قانتبيت کمن يبب من‎  تاوطح‎ tn ULI الردهة‎ 
نوم عميق » وفطنت إلى سخافة ما أقدمت عليه » فسألت عن امام فى‎ 
اقتضابه » وابتدأت ف الانسحاب » ولكن فوجشت بصوت يرحب‎ 
: بمقدمى » قرفعت رأسى فرأيت والدها على رأس السلم يبتف فى انشراح‎ 
أهلا . . أهلا .. فما كان أمامى إلا أن أصعد فى الدرج مهرولا  لأصاقح اليد‎ 
. الممدودة لى‎ 

ودحلت غرقتها » فمدت يدها إلى فأخذت يدها بين يدى » وسألتها عن 
صحتها > فأجابت يحمد الله » وتبلل وجهها وبرقت عیناها ببريق أحسست 
ضياءه ف قلبى » وجیء فی بکرسی وضع بجوار سريرها » فجعلت أحادث 
والدیها » وكنت أرنو إلا بين وقت وآخر » وانقضى وقت أحسست بعده 
أن لابد من قيامى » فنبضت وان كنت فى قرارة نفسى oll‏ أن تطول 

وتركتهم وسرت ف الطريق أفكر فيما قعلت » فأغضبنى سلوكى » 
فعقدت العزم على ألا آکرو الزيارة بعد gl‏ أبدا . ولکن ما جاء اليوم DU‏ » 
وما حلوت بنقسی حتی انهار عزمى » وانطلقت إلى هناك أنعم بالسويعات 
الحلوة التی أقضيها بجوارها . 


RE 
كان فى وسعى أت أترضاك » وأن أكذب عليك ثانية بأن أقول لك ما كتت‎ 
3 كان عطفا‎ ta gt آحس يه‎ 
إفى جد آسف يا زوجتی العزيزة لإيلامك » ولكن ما ذنبی إذا كنت قد‎ 
نكت جرح قلبى » ونيشت ذكرياق » وهيجت كوامن نقسی » وبعشت‎ 
 توملا إحساسات كاد يدركها‎ 
وف يوم وصلتنى دعوة منهم ؛ فذهبت فألفيت الموجودين لا يتجاوزون‎ 
أصايع اليدين عدا » ولحت الد کتو نسحی  فاتجهت إليه وصافحته » وجلسنا‎ 
+ نتحادث > وأقبلت فى ثوب أنيق أبيض » فبدت لعينى كملاك لطيف‎ 
وجاعت وصافحتی وهی تبتسم » فأحسست رعدة خفيفة لذيذة تسرى ق‎ 
٠ يدى ء ثم وجدت نفسى أضغط على يدها فى رفق » فشاعت غبطةق صفحة‎ 
وجهها التقية » وتركتنى وذهبت تحيى ضيوفها ء فالتقت إلى الد كسور‎ 
. فتحى » وقلت : صحتبا ق تقدم‎ 
فلم يحرك الد کتور شقتيه » و لم يعلق على ما قلت بشىء » بل راح خوض‎ 
ذهب الدعوون إلى غرفة‎ ol وقمنا للعشاء » فلما‎ ol فى -حديث‎ 
يتحادثون ء ولا كنت لا آدخن ولا أطيق رائحة الدخحان » أنسحبت إلى غرقة‎ 
أخرى » وما انقضت برهة حتى جاءت تشارکنی فى وحدق » أصبحنا‎ 
. وحدنا ء قلم أشعر إلا وأنا أقترب مها » وأعمس ها يصوت مرتجف متهدج‎ 
أبثها لواعج نفسى » وأشرح لها حبی » وأطرقت تستمع إلى » وكأما حديثى‎ 
لم يكن مفاجأة لماء فرفعت رأسها الجميل » ورنت إلى فى وله وحنان»‎ 
» ودنوت منها » فاختلطت أنفامى بأنفاسها » قلم أستطع مقاومة نقسی‎ : 
. فضممت جسمها الضاوى إلى صدرى وقبلها قبلة هرت کیانی » وتفتحت‎ 
. ا نفسی‎ 


بت ۲ ۱ ۷ س 


وانتهی Jat‏ المتواضع » وخرجت والدکتور فتحی » وکنت شارد 
اللب » وجاشت فى صدری رغبة الإفضاء إليه بحبى » ولکن غالبت نفسی ۰ 
وأخيرا غليت على آمری » فخرجت الکلمات من فمى تکشف ما یی » فقلت 
له ق صوت حاولت جاهداآن یکون هادا لا آثر للتأثير فيه : سأخطيها يا 
دكتور . فقال الد کتور دون أن يلتفت إلى :نبا لا تجوز لك . فسألته :ول ؟ 
فقال فى تبرات ساحرة : أمترج دملك يدمها . فلم أهم بسخريته » وقلت فى 
حماس : وما يهم وقد امتزجت روحی بروحها . فقال ف جحد : باه لا 
تتعجل . قسألته فى شفة : وما الضرر ؟ فقال فى نبرات حزيتة : لم قشف 
بعد . فقلت له فى يقين : غدا تسترد قواها . وصمت الدکتور » فالعزرمت 
السكوت حتی افترقتا . 

وساقرت إلى الريف » وبشت إلى برسالها الأولى تشرح حببا » وتکشف 
مکتون نفسها » وتبادلنا الرسائل ‏ قتأجج الحب ق صدرى » كان حبا 
جارفا » فلم أستطح عليه صبرا » فذهبت إلى والديها لأخطها . رحبا ی 
وأكرمانى ؛ وتقبلا خطيتى قبولا حسنا » واتفقا على لام الزواج بعد عودتها 
من الريف سليمة قوية . فكعبت لپا أزف البشرى » وأستحفها على الإسراع 
بالعودة . 

واتقضى شهر خلته دهرا » وعادت أخيرا إلى الدار » فأسرعت لأقابل 
حبى + وكانت صورتها طوال الطريق تشغل رأسى » كنت آراها فى عفيلتى 
متوردة الوجنتين > متسربلة رداء الصحة والعاقية » و ما أن دلقت إلى الدار > 
وما أن سالت لخادم التو عنها amc‏ علمت أنها مريضة فى قراشها »> 
فانقبض قلبى » وشعرت جقاقا ی حلقی » وكأماعقدت عقدة فى صدرى » 
فضيقت أنقامى » فرحت أصعد فى الدرج مسرعا » واتجهت إلى حجرتها > 


me ۲۱ بل‎ 

فالفیتبا مددة فى فراشها » لقد كانت طيفا . 

كانت مقابلة قاسية » حطمت نفسى تحطيما » وودت دموعى أن تطفر 
من عينى » ولكن رحت أغالب دموعى » وجاهدت لگیدو Bala‏ مطمشا 3 
خجعلت أبتسم وقلبى يقطر دما . واستأدنت ف الانصراف على أن أعود بعد 
قليل » فأذنوا لى » فانطلقت إلى الدكتور » ودخلت عليه وقد بان الأسى فى 
وجهی » وقلت بصوت حزین : عادت يا دکتور » ولكباعادت حطاما . 

فعطلع ال کتور إلى » ثم Sed‏ جقنيه وم يتكلم . 

فقلت : ما رأيك يا دكتور فى أن نعيد عملية تقل اللم ء ی مستعد أن 
أجود لها یکل دمی . 

فقال فى اقتضاب : لم يعد دمك يتفعها ‏ 

فقلت فى فرع :و کیف ؟ 

فقال فى اسف : تسمم دمها . 

آطرقت حزیدا » وخرحت اجر رجلی جرا ء ونزل ہی هم ثقیل » فما عاد 
ها فى الأرض إلا أيام » فحت آذرف الدمع السخين » وما انقضی أسبوع 
حتی انقضت کا ينقضى الحلم ا جمیل » وصارت ذكرى بعد أن كانت بهجة 
تفسی ومنية قلبى . 

وهذه يا زوجتى العزيزة قصة خیانتی التى أثارتك » وجعلتك تفرين من 
البيت ؛ وما هی بالقصة الپيجة » وما فما ما يستحق أن يشر نقسعله 
وغيرتك » إلا إذا كنت تعزمين على أن تغارى من طيف » لقد انقضی 
الماضى » فأصيح كأمس الداير فعودى إلى زوك المتلهف إليك » ولنوصد 
على الماضى LL‏ ثقيلا » فالماضي بأحرانه وآلامه لى » والحاضر والمستقبل 
الشرق لك . 
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التقت الرجال الذين كانوا جالسين ق بهو الفندق الفخم ناحية الباب + 
فائفرجت أسارير الشباب » واتسعت عيوتهم » واتمعتو بيريق آحاذ » وراج 
الشيوخ ينظرون ف إعجاب من بين أهدابهم البيضاء » ومن حلف نظاراتهم 
الذهبية » فقد كانت فتاة حلوة رشيقة فائنة مقبلة فى دلال » يتبعها كلب أبيض 
ضشيل أنيق » وكانت الفتاة ممشوقة القد » ناهدة الصدر › فاحمة الشعر » 
واسعة العينين » صافية البشرة » تتدفن حيوية » وكانت تسیر اطوینی » 
مرفوعة الرأس » لا تتلفت يمنة أو يسرة ؛ بل كانت تنطلق فى ثقة » وكانت 
ترتدى.ثوبا بسيطا أنيقا » ينم عن ذوق وبسطة ف العیش ‏ إنها غنية ولا 
ریب » سعيدة من غير شك » جمال رائع قاهر » يفتن العايد » ومال وقر 
يدنى الأماق ء ويحقق الأحلام . 

ووسعت خطوها » وسارت ق الردهة الطويلة الموصلة إلى جناحها » 
وكلبها علقها يجد فى السير فى غبطة » والتقت ف الممر بشاب طويل القامة 
عريض الكتفين » فيه فتوة وشباب » قالتقت العيون » وابتسمت أسارير 
الشاب » وظلت الفتاة فى طريقها دون أن تختلج عيتها خلجة » ويلغت 
جناحها » وقتحت الباب وانتظرت فلم يسرع الکلب ف الدخول کا اعتاد أن 
يفعل كلما قدحت بابا » قأدارت رأسها الجميل » ونظرت من فوق كتفها > 
فرأت الكلب بين يدى الشاب » وهو يمسح على شعره الطويل » فهتفت فى 
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صوت ساحر : 

س وومیو .. روميو . 

فقفز الكلب من بون يدى الشاب » وراح يعدو نحوها فى فرح » ووقف 
الشاب ينظر ويتسم ق رقة »> ولكن القعاة كانت قد اختفت حلف الباب 
الذى أغلق فى رفق . 

ولعت ثيابها » ولبست غلالة رقيقة أبرزت مفاتها ؛ وتقدمت من BM‏ 
تديم النظر فيها ء وتتطلع إلى محاسنها ومفاتتها فى زهو وإعجاب » فغمرها 
سرور » واجتاحتها نشوة » ولكن ما لبث أن غاض السرور » وفرت 
التشوة » وغام وجهها يسحائب خفيفة من الحرن » قطأطأت بصرها » 
وجعلت الأفكار تتراحم ق رأسها وتلاطم » فسارت غو المقعسد 
الطويل ء وتمددت فوقه » ومدت بصرها إلى لا شىء » وأطلقت ULE‏ 
العنات . 

رأت نفسها بعين Ube‏ فى ثياب عرسها » فأحست غصة فى حلقها » 
وضيقا فى صدرها ‏ فكأئما قد عقد فيه عقدة . ودمعة تترقرق فى ماقیبا .. 
أحست فى مقعدها نقس الإحساس الذى حه ليلة زقاقها » فما أحست : 
ليلتها ببجة أو فرحة أو نشوة » وما سرها اخرير الغالى الذى كانت ترفل فيه » 
فيزيد فى حسنها » وما أحبت الحرير بعد لیا تلك » فإنها لتحسبه أكقاتها 
درجت فيها » فإنها كانت تزف إلى شيخ فان مرتجف . 

ورأت نفسها شاية حلوة متفتحة فى دار أبيها » تعيش ق عا م وردی من 
الأحلام » وم فى دنيا فسيحة من الأوهام.ء تنتظر فى نشوة فارسها ورجل 
أحلامها » الذى سيتقلها من دنياها الضيقة إلى عالم السعادة الرحب 
Gide‏ ء» عا لم tl‏ والصبابة والغرام » فكم مرة رأته فارسا عتطی جوادا ء 
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ثم يقبل ويخطفها ويعود بها صعدا » ليعيشا فى السحاب » و کمن مرة رأته شابا 
ظريفا لطيفا من هوّلاء الأبطال » الذين رأعهم على الشاشة فى أدوار غرامية 
تلهب الحواس 

ورأت نفسها فى دارها » غرفة زوجها المندلة الستائر . المقفلة التوافذ > 
الحادئة هدوء الرموس » الشاكتة سكون القبور » تغدو وتروح ء لتناول 
الشيخ المريض الدواء » إنها تمضى الشهور ؛ وأية شهور » الشهور الأولى 
لزواجها إلى جواره تمرضه وتعنى به وتؤاسيه » وهی فى أشد الحاجة إلى 
العطف والعتاية والتسلية ‏ 

واعتدلت ف المقعد الطويل فى تبرم وضيق » وحاولت أن تفر من أفكارها 
التى تتوافد عليها توافد الموج + قما تتکسر فكرة حى تقد أأخرى » با لتود 
أن تنعم بذلك اللسم اللطيف الذى يبب من اليحر ق By‏ » فراحت تمل 
صدرها ol ghl‏ » وتتكلف افدوء » ولكن فکرها کان يعمل » فراحت تمرر 
ا ا ع لو i‏ 
فاستسلمت لها برغمها » وتمددت ثانية وقد اتحسرت الغلالة الرقيقة عن 
صدرها » فبدت كتمثال رم > لفتان ميدع . 

ورآت نفسها يوم حرجت من غرفة زوجها لف الطبیب ‏ لتستفسر منه 
عن حال زوجها » .لا استشفت من وجهه القلق بعد أن فحص عن حاله » 
فآنیآها الطبيب أن لابد من سفره إلى الخارج ء فإن جو القاهرة أضحى لا 
يلائمه » ورأت نفسها وهی تحاول إقداع زوجها أن تصتحبه فى سفره » وأن 
تفل من عزمه » ولكنه آصر على الرفض » وعل استصحاب شادمه . 

ورأت نفسها اليوم وهی تودع زوجها قبل أن تقلع الباخحرة به » وقبل أن 
تعود إلى القندق » فأحست راحة عزتها إلى نسم البحر المنعش » وان کانت 
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فى الحقيقة راحة تخلصها من ذلك المبء الثقیل ولو إلى حين . 

وقاست إلى الشباك القريب متها » وأطلت مته » قداعبها نسم الأأصيل » 
وراح يعيث بشعرها السیط » ويقيل وجنتيها فى رقة » فأنعشها ورد إلا 
هدوءها وطمأنينتها » فراحت تمد الطرف إلى البيحر الساجسى فى نشوة 
وطرب . 1 

وجاء الليل برحی ستائره السود » فاتجهت إلى النور وأضاءته ثم جلست 
إلى المرآة تترين ء فقد عزمت على العشاء فى الخارج » وما مت زینتبا حتى 
نمضت ونادت فى رقة : 

س روميو .. روميو - 

فقام الكلب عن الوسادة الوثيرة التى كان نائما قوقها » وأقیل علیبا يهز ذیله 
فرحا » فمدت يدها » وفتحت الباب » فخرج روميو يعدو » فخرجت 
خلقه وراحت تقفل الياب فى هدوء » وأحست شخصا بالقرب منها » 
فالتفعت فإذا نفس الشاب الطويل العريض الكتفين » الممتإع فتوة وشبابا » 
والذى قابلها فى الممر لا جاعت » وداعب روميو » یفتح الباب اجاور ليابها 4 
ققد كان جارها » وانقرجت شفتاه عن ابتسامة حلوة » ولكنها ل تعبا به » 
و م تلفت إليه » بل انطلقت ف طريقها وروميو ف أثرها ییصبص بذنيه ف 
سرور . 

وتتاولت عشاءها » وفکرت ق أن تذهب إلى السیتا » ولکنبا أحست 
جسبمها ین إلى الراحة » فعادت إلى الفندق ‏ واتجهت إلى جتاحها ؛ وبدلت 
ثيابها » ثم اندست ق فراشها » وجعلت الأفكار الخلوة تداعبها قبل أن هس 
ملاك النوم يأنامله الرتيقة جغيها » وراحت ف سيات عميق » فرأت فيما 
يرى الناتم أنها قائمة بين الضباب ‏ محلولة الشعر » فى ثياب رقيقة شفافة » 
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لا تکاد تستر جسمها » وقد سرى ف الجو نعم حلو أخاذ ء ات من بعيد > 
کات نغما ملائكيا عذيا یستسوذ على المشاعر » ويبز القلوب » فامتاات 
نفسها نشوة » وأخذ الضباب ينقشع شيعا فشيئا » فإذا هی ف مكان من 
بلور » وأخحذت الأنغام تشتد وتقترب وتتضح ‏ فأأحست نفسها خفيفة خفة 
الطیف ‏ فأعذت تقفز فى فرح » وترقص فى طرب ء وتیل وتطتى کا يميل 
الغصن إذا داعيه النسيم « وفجأة لاح أمامها شاب جميل » عارى الجسد » 
مفتول العضل » قوی البدن ء مد يذه » وتتاول بها يدها » وجعل يشاركها 
فى رقصها ؛ وهم معها فى الفضاء العريض » ونظرت نموه فإذا هو زوجها قد 
خلق من جديد » فندت منها نة فرح » وانفرجت شفتاها عن لول نضيد » 
واتبعثت الموسيقى من هنا وهتاك » وغشى المكان ضياء عجيب » ونظرت 
إلى زوجها فإذا حو قد تبدل > وإذا بها تجد مكانه ذلك الشاب الطويل الذى 
داعب روميو » والأی ينزل فى القرفة لمجاورة لفرفبا » فأقبلت عليه فى 
اتشراح » فجذیبا من يدها ق رفق وسار يبا فوق السحاب » ثم ركبا زورقا 
من ذهب » وراحا يجدفان فى القضاء » ویسبحان ق غبطة حول النجوم © 
وتركا الزورق » ودخلا حديقة » فرشت أرضها بالأزهار » وقد توسطها 
سرير من الورد » يحف به قتوات من زئيق رجراج » وانطلقا إلى السرير » 
فتمددت فيه » واستدشقت عبير الأزهار فانتعشت روحها » فتطلعت إليه ف 
دلال » وقد تكسر جفتاها » قمال علها فى رقة » وضمها إلى صدره ف 
حتان » وراح يلشمها هنا Bling‏ فى فة وسعار . 
وفتحت عينيها » فألفت نفسها وحيدة فى فراشها » فأحست طعم 
الصاب فى فمها ۽ وجفافا ق حلقها > ما كانت تلك السعادة إلا حلما من 
٠‏ الأحلام , لاحت ق الخيال Bad‏ » ثم اححفت وقد علفت وراءها هغة وحسرة ٠‏ 
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وحاولت أن les‏ تومها ء ولکن النوم خاصم جفتیبا » OB‏ دمها 
ليتدفق حارا فى عروقها » وإنها لتحس به يصعد إلى رأسها فى فورة » وأن 
وجتها تكادان أن تتصهرا ء وأن قلبها ليدق فى ثورة وعنف » ويقفز فى 
جوفها » حمى ليكاد أن يقر من فا وأا لتحس شيعا يضغط آنفاسها . إن 
مشاعرها الذعورة قد ارت عليبا وقردت » فقد ضاقت يذلك الکیت 
المتواصل » وتود أن تتطلق . 

وأحست آنها بات فريسة عواطفها » فقامت من فراشها » وفشحت 
الشباك القريب من خدعها : لعل افواء العليل يلفحها : فيخفف من 
Lele ol‏ المتمردة » ولكنها كانت ليلة قمراء . توحى بالشعر والحب » فما 
فحت الشبالك حتى انسل ضوء القمر الفضى إلى YF‏ فأأجج عواطفها » 
وزاد ثورتها » وأشعل رغبتها » فانبارت ق فراشها انبيارا » وبقيت مدة لا 
تبدى Sl»‏ » إلا أن عواطفها کاتت فى داخلها تتصارع وتتضارب 5 

وانعصبت واقفة » وراحت تقطع الغرفة جيئة وذهايا ق قلق » فكاتت 
تذهب إلى التافذة تملا Gat,‏ بامواء › تم تعود إل حيمثه كان روميو تائما » و م 
تطق صبرا على الإحساسات التى كانت تعتمل فى صدرها » فارتمت ف فراشها 
حانقة قانطة . 

وهبت من فراشها ثانية » وقد اقسعت حدقتا عينم » وبان فى و جهها عزم 
Babe‏ » وسارت إلى المراة كالمسحورة » وراحت تسوی من شعرها » وتبرز 
فتنتها » ثم مشت إلى الباب ق dit‏ وغتححته فى احتراس » حشية أن یستیقظ 
رومیو + وحرجت وسارت خطوات » حتی بلغت الباب اجاور ليابها » 
ودقته فى رفق و غ تضطرب » فقد كانت مأحوذة » Us‏ كانت ق حلم من 
الاسحلام . 
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وفتح الباب » وظهر الشاب الطویل القامة » العریض الکتفین ‏ وقد بان 
الدهش فى وجهه » وعقدت المقاجأة لسانه » فلم يدر ما بفعل ولا ما یقول » 
ولاحظت ما اعتراه من ارتباك ع ققالت : 

س هل ریت رومیو من فضلك ؟ 

فقال فى بلاهة : 

س رومیو ! .. رومیو | .. 

س رومیو ؟ . کلبی . 

وكان قد تملك روعه قلیلا » وسیطر على أعصابه » فابتسم . وقبل أن 
جیب أطل رومیو من باب حجرتها » وأخذ يعوى » وكأنه يتادى سيدته 
ويحذرها » والتفت الاثنان إليه وقد عاد الشاب إلى ارتباکه » آما هی فقد 
صعقت فى مكانها » وارتفع الدم حارا إلى رأسها ‏ ثم تبپت کمن أفاق من 
حلم وجرت » فحملت روميو بين ذراعيها » ودخلت حجرتها ‏ وأغلقت 
يابها ق قوة ء EIT‏ تصفع به الشيطان » وقضت ليلتها تيكى .. وحيدة !! 


رع عاصفة » وبرق ورعد » وزمجرة وزئير » وظلام دامس حالك .. فقد 
ثار الكون ثورة هائلة » وفعحت أبواب السماء بماء منهمر » وفجرت الأرض 
عيوتا » فقار الاء وارتفع » وبلع الدنيا فى جوفه ‏ وأحذت سفينة نوح تجرى 
فى موج كالجبال ليالى وأياما لا تستقر على حال » حبی بعث الله ريما على 
الأرض » فهداً لاء » واستوت السفينة على صخرة ‏ 

ویعث توح الحمامة فاتطلقت » ول تليث أن عادت » فما زال الماء يغطى 
الأرض .. وتقضت أيام سبعة » فعاد وأرسل الحمامة » وانقضى النبار وهو 
يرقب عودتها » وجاء اليل فجاءت بورق زيتوت يمتقارها » وطيتة برجلها » 
فأیقن أن الیاه قد قلت عن الأرض ‏ 

وكشف القطاء من الفلك ونظر » فإذا وجه الأرض قد جف » فأطلق 
الوحوش » والطيور » وافوام » فانطلقت ف الفضاء » وهبط إلى الأرض 
ليغرس ما معه من أشجار . وأراد أن يغرس شجرة العنب » فلم يجدها » وظل 
بیحت عنها هنا وهتاك ء حتى أعياه الببحث » فأطرق ف حزن . وفيما هو فى 
إطراقه » أوحى الله إليه أن إبليس قد سرقها » فقال نوح لإبليس : 
أعد شجرة العنب . 
لا أعيدها حتى تش ركتى ted‏ 7 
س وما قيمة هذه المشاركة . 
فأطرق نوح قلیلا » وراح يفكر » فقد کان يخشى أن يستغلها إبايس ف 
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فتدة الناس » ولکته لم شد من إجابته بدا » فقال فى استسلام : 

قد جعلت للك فیها الثلث . 

لا .. يجب أن یفوق تصيبى نصييك . 

س هذا جشع 1 

س هذا شرطى .. 

فقال نوح فى نبرات المغلوب : 

قد جعلت للك الثلثين . 

فانبسطت أسارير إبليس لحذه المشاركة » وذهب ثم عاد بشجرة العنب 
فغرسها » وما انتبى من غرسها »> حتى ذيح علبها طاووسا » فشربت من 
دمه . وفت الشجرة ء وطلعت آوراقها » فذبح عليها قردا » قشريت من 
دمه » وراح يتعهدها » حتى إذا ما آفرت ذيح علها آسدا » فارتوت من دمه » 
وقبل أن ينضج العنب جاء بختزير » وذبحه على الشجرة » قشربت من دمه . 

تدلت العناقید منتفخة ع فكانت كأكياس ملقت دما » ورأى [بلیس نضج 
العتاقید » فراح يجمع الأعناب فى فرح » ثم راح يعصرها خمرا .. وأقبل 
رجل ء فقدم إبليس إليه ما عصر > قعب الرجل من الخمر حتى ارتوى © 
del,‏ إبليس يرقبه وقد ارتسمت على شفتيه البغيضتين ابتسامة شماتة وخيث ! 

ما ديت الخمر فى أعضاء الرجل حتى زها کا يزهو الطاووس » وما سار 
خمطوات حتى اتتشى » قذهب عنه الوقار » وأخذ يصفق ويرقص کایرقص 
القرد » وقويت عليه الخمر » قسكر وعربد ء وزير زجرة الأسد » وجعل 
يحطم ما تصل إليه یداه .. ولكن سرعان ما حدره السكر » فعس ثم 
استلقى » وجعل يغط ق النوم غطيط اشتازیر .. 

وقهقه إيليس قهقهة عالية » فقد صارت له شجرة يقتن بها الناس 1 
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ذهب وصاحبه لشراء أسطوانات موسيقية » وما كان راضیا عن ذهابه » 
فما كان یعرف شيئا عن الموسيقى الغربية . ولولا إلحاح صديقه علیسه 
ليصاحيه Ue‏ غادر مقهاه.» ولفضل أن يبقى فى جلسته على إفريز الطريق يتبع 
بعينيه الغاديات الرائحات » مأ يتيع المشاهد فى اهعام الكرة وهی حائرة ؛ فى 
مباراة حامية فى التتس . 

bile y‏ إل امحل ء فطفق يقلب عينيه فيه فى استغراب » فما کان يحسب أن 
فى قلب القاهرة مثل ذلك المكان ؛ رأى قاعة فسيحة » قاست ق وسطها كعبة 
قسمت إلى آلاف الأدراج » وضع على رأس كل متها اسم غريب لا يعرفه » 
ورأى عشاق الموسيقى يطوفون حول الكعبة فى صمت وخشوع » بنقبون 
عما يبخون فى اهام » وألقى صديقه قد سلك ف الطائفين » وشردت منه 
الأيصاز ء قأحس نفسه غريبا » وفطن إلى أن عليه أن یفعل شیتا حتى لا يبدو 
نشازافى ذلك الجو العالف . فراح يقرأ الأسماء اللاصقة بالأدراج » وخخطر له 
أنه قد یتورط قیما يسفر عن جهله » فديت فى نفسه رهبة خفيفة » فهر ع إلى 
حيث کان صاحبه » ودتا منه get‏ يه 

ومس أذنيه صوت نسوى رقيق يقول فى نبرات خافضة . 

س أية حدمة ۴ 


فاليفت ء فرأى فتاة رائعة الجمال » زادت من روعتها الأأيدى الماهرة ال 
فر ر زادت من رو اهر 


س 
صففت الشعر الأحمر الفتان » ونشرت الظلال والأصباغ فى مهارة » فى رقعة 
الوجه الحلو القسمات ء وتدلى من أذنييما هلالان بديعان » زانا الوجه 
الآسر » ورفت على شفتيبا ابتساعة عذبة » ليس ها سبيل إلا إلى القلب + 
وتألقت عيناها الزرقاوان الواسعتان ببريق أخاذ » ووقع بصره على الصدر 
التاهد الشاعغ فى كبرياء » كان جمالها من ذلك الطراز الطاغى » الذى لا يقف 
فى طريقه شىء » فظل يديم [ليها النظر > لم تتحرك شقتاه ء آما صدیفه فقال فى 
بساطة : 

.. السيمفونية الثامتة شهر زاد‎ oe 

وانطلقت إلى الأدراج تحضر الأسطوانات » وانطلق صديقه معها » أما 
هو فوقف يرقيها » ویفحص عنبا ينظره .. 

ساقان متناسقعان » وجسم غاية فى الروعة والجمال » إنها فتنة تسیر على 
الأرض » وتعيث بالقلوب » وتسبى العقول . 

وأحضرت الأسطوانات » فسارت وصديقه إلى جوارها إلى غرفة صغيرة 

من الغرف الرجاجية الكثيرة ألتى ستر نصفها بستائر كثيفة » ووضع با 
فوتغراف وكرسيان » قأسرع إلييما وجلس عل كرمى أمام صدیقه atl.‏ 
فاتجهت إلى القوتوغراف » ووضعت أسطوانة من الأسطوانات وهو یرقیبا ی 
اهتام » وير نو إلى ذراعها البضة » وقد استيقظت عواطفه فى صدره . 

وانسايت الأنغام » فأطرق صديقه ق حشوع » ووقفت هى عند باب 
الغرفة و الابتسامة الحلوة ترف على شفتیپا » آما هو فلم يحفل بالأتغام »وراج 
يرنو إليبا Mee‏ عينيه من روائع الجمال » وانسابت بعد قليل » فجعل يرصدها 
من زاج الباب . وأقبلت مرات تیدل إبرة الفونوغراف » فكان يتطلع [ليها خخافق 


الفؤاد . 
( صدى الستين > 


i 

وسكدت الموسيقى » فساد الغرفة هدوء ء وأراد آن يقول شيعا » فقال : 

سب عندى فونوغراف مهجور » ما کنت أحسب أن له قيمة قبل أن أوى 
هؤلاء الناس ! 

فابتسم صديقه » ونهض يحمل الأسطوانات » وقابلا القتاة فى الردهة » 
فقال الصديق 

.. اليوم شهر زاد‎ dae 

وظل هو يرنو إلى الفتاة فى اشتهاء » ولو طاوع نفسه UL‏ عن اسمها 
. ولطلب متبا أن تقابله هذا الساء . 

وعاد إلى داره ع وما لا بنفسه حعى ألفى طيف الفتاة أمام عينيه لأيريم > 
وقد احتلت صورتها فكره » وهفت إحساساته Ulf‏ . كانت ابتسامتها العذبة 
تدغدغ -حواسه » ونظراتها المنبعقة من عيبا الزرقاوين الآمرتين » تعبث 
يأوتار قلبه . صار يراها يقوامها المشوق ؛ وصدرها الناهد ELAN‏ غادية 
رائحة ف خياله » وأمضى ليلته وطيفهاءق رفقته » وما لاح الصياح حتى 
کانت قد استولت على لبه ومشاعره . 

وأصبح الصیاح » وصورتبا تلح عليه » ونفسه جفو لها » وقلبه یتض به 
أن ينطلق ليراها » فقام وحرج » وسافعه رغيته إلى هناك › فوقف أمام امحل 
-لظة ء وقد دبت الرهبة فى جسمه دييب امل »> ونحها من حلل الزجاج 
الخارجي » فخفق قليه » وراح يستجمع چاشه ‏ يدمق ما يقوله » حعى إذ1 
اطمان إلى نفسه دلف إلى امحل » واتجه el‏ وهو يرصد جسمها الرائع وقد 
استیقظت فى نقسه مشاعره الكوامن ٠‏ وانتببت إلى وجوده » فالتفتت إليه 
الل ات ات ی وان 
المشحوت أنوثة 


سس ۲۷ ۲ س 

س أية خحدمة ؟ 

فقال فى صوت متهذج 3 

س أريد آن أسعد بموسيقى تعجيك . 

فانفرجت أساريرها » وقالت وقد تكسرت أهدابها . 

— الهم أن تعجبلك آنت . 

فقال وقد سكن روعه : 

س ستعجينى ولا شك 5 

وفتحت درجا » وأحرجت أسطوانة » وقالت : 

س حلاق أشبيلية لروسینی .. 

ولم یلتفت إلى ما تقول ء فما كان يقرف بين موسيقى وموسيقى » كان 
يتطلع إلى جسدها وقد أقعم بإحساسات قوارة » ولو طاوع تسه 
لضمها إليه واعتصرها » ول جحل يلشمها فى سعار » لیطفع النار التى تأججت 
بين حتايا ضلوعه . 

وسار إلى غرفة من الغرف الزجاجية الكثيرة لتسمعه سريناد شوییر > 
فجلس على کرسی » وانحنت تضع الأسطوانة » وتبدل الايرة ء قدنا جسدها 
من جسده ء وملا عبیرها آنقه » فاضطرب » وراح برنو إلى صدرها التاهد 
وف عينيه بريق - 1 

وانسابت الأنغام » فانسلت القتاة فى خفة » وأستدت ظهرها إلى باب 
الغرفة » وأطرقت تنصت » وعلت وجهها الدشوة » أماهو فراح يصعد عينيه 
فى جسدها الرائع » وق صدره نار » وظلت خاشعة » وظل يتطلع إلها ق 
اشتهاع » وقد أصم آذتیه عن الأنخام » حتى إذا مانتهت القطعة » و تمركت 
الفتاة صوب SU‏ ( الفونوغراف » انتبه إلى نقسه ‏ ففمغم فى صوت 


A‏ سس 


متهدج وهو يرميها بتظره الخار . 

رائعة . 

وغادر امحل وهو يحمل لأول مرة أسطوانة موسيقية ء وانطلق إلى البيت » 
وما خلا بنفسه حتى جعل يفكر ق الفتاة واحتل تفكيره صورتها » وقد 
آسندت ظهرها إلى باب الغرفة الزجاجية » وتراعی له جسدها الفعان » فتدفق 
دمه حار! ق عروقه » وخخطر له أن يدير الأسطواتة التى اشتراها » ليبييع نقس 
او الذى عاش معها فيه حظات » فأأحضر حاكيه « فونوغرافه » المهجور » 
ووضع فيه الأسطوانة » واسترحی فى جلسته » وراح ينعم بالأحلام . 

أتساب النغم حلوا جذابا » يشرح الصدر ‏ ويفتح الخيال » قراح ميم ف 
سماواته » فأ حس نشوة تملأ أقطار نفسه » وراحة تدثره ء فرد ذلك الشعور 
الماع إلى أن تفسه باقت تستری إلى التفكير فيبا ء والحياة معها ولو فى الخيال . 

وواق اليوم التالى » فألفى نفسه یتطلق على الرغم منه إلى من شغلت 
الفؤاد » ودخل اشحل » وأدارعينيه فيه » فلم يدها » قأحس انقياضا » وفكر 
فى العودة من حيث جاء » وقبل أن يدور على عقبيه ها حارجة من غرفة من 
الغرف الكثيرة الممتدة على جاتبى الردهة » قاحس الراسحة » وذهب Ned)‏ 
متطلق الوجه » فلما رأته ابتسمت له ابتسامة هزت کیانه » وأيقظت مشاعره 
الفوارة فى صدره > وقالت له فى صوعا التاقض الشحون أنوثة : 

وجدت للك قطعة موسيقية رائعة . 

فقال وهو يرنو إلى جسدها ف اشتهاء : 

سر وماهى 5 

س متتصف الليل لبيتيوقن + 

وذهیت تحضر الأسطوانة » وهو یتیعها يعينيه ء ثم دحلا ليسمعا القطعة 


me ۷ ۳ ۶ بد‎ 


التى يروى بها « بیتپوفن » سات العشاق فى منتصف الیل » وجعل بحدچ 
القتاة بنظره » ولکن ما إن اتبعفت الأتغام » حتی آلفی نفسه برغمه يصيخ Vp‏ 
السمع » وعجب فى نقسه كيف أن مثل هذه الأنغام شغلته لحظات عن التطلع 
إلى جسدها الحلو الجذاب ؟1 
وعاد إلى داره » وطقق يفكر فى القتاة وهو ينصت إلى « مستصف 
الليل 4 > وسرعان ما استولت الأنغام على حواسه » حتی شغلته عن التفكير 
فى الجسد الحلو » فراح يصغى ليها نشوان » وقد تقجرت ف نفسه ينابيع 
جديدة من المشاعر . وتفعحت فى صدره إحساسات رقيقة عفهافة » وسمت 
روحه . فأحذت deg‏ عوالم نقية من الخيال . 
ومرت الأيام وهو يتردد على حل الموسيقى » يتتقى ما یشتهی من القطع 
الوسيقية dye‏ يوم عاد إلى داره » وراح یصفی إلى القطعة التى اقتناها » وقد 
امتلاً نشوة » وأفعم بإحساسات لذيذة ‏ وظلت الأنغام حلوة عذية رقيقة » 
وهو فى حرابه جذلات » وانتهت الأسطواتة thy‏ تجه القطعة الجذابة » كان Ub‏ 
بقية فى أسطوانة أخرى » قاحس رغبة فى أن ينعم الساعة بيقية القطعة التى 
ذهبت به ق دنيا وردية حبيية » وضايقته لذته الميعورة ء قفكر فى أن یتطلق » 
ليحضر بقية القطعة » ولكن الليل كان قد آرعی سدوله . 
وما إن أصبح الصباح حتی عر ع إل عل الموسيقى . وقابل الفتاة » وقد 
رفت على شفتيها ايتساستها الساحرة الآسرة » ولكنه لم يلتفت إليها » وسأها 
عن الأأسطوانة التى بيغيها » ودعلا إلى الغرفة الزجاجية » وانيعثت الأنغام » 
۰ ووقفت الفتاة عند باب الغرفة » بهسمها الممشوق الفتان » وقد استرحت فى 
وققنها » فربت فتنتها + ولكنه لم يتطلع إلى الجسد الرائع الذى كان يهزه ويحرك 


بسن ۲۳۹ 
مشاعره القوارة الکامنة » إته أطرق لیصفی إلى القلعة ll‏ ممت بروحه ۽ 
وجعلته یسبح فى حور صافية من یال . 

وما انتهت القطعة حتى حمل الأسطوانة وهو مأعوذ » دون أن يلعفت إلى 
الفعاة ‏ وهرع إلى البیت لينقرد بالأنغام . 


Katies 

يوم من أيام الربيع ء اللسم يبب عليلا ينعش القلوب » والوقت ساعة 
الأصيل » والشمس تتحدر فى الأفق الغربى » وقد توهجت كقرص من نار 
قبل النفودت ۰ وحرج الناس من دورهم » وصعدت آم وايتها إلى السطح 
تستروحان النسم . 

كانت الأم فى الخامسة والأربعين متلقة الجسم » موفورة الصحة » تعالق 
عيناها ببريق أكثر ما يلمع فى الربيع » ترتدى وبا أسود من تلك الثياب التى 
ترتدیها زوجات الصناع والعمال والباعة الجوالين » وجلست إلى جوارها 
ابنتبا شاشخة الصدر ء نحيلة الخصر ء حلوة جذابة نامية » فى السابعة عشرة » 
أنضر من وردة الربيع .. كانت فى السن التى تحلم فیها بالرجال الأشداء » 
والزوج اللشود . ۱ 

وجاء غراب » ووقف على الحائط ونعق : غاق .. شاق . 

فرمقته المرأة مستطلعة وقالت فى هفة : حير ؟ , حور ؟ . 

وفطنت ابتها إلى طفتها فقالت فى عجب : 

F تتتظرین‎ got آی‎ 

فقالت فا أمها فى إنكار : 

س ألا تعلمین ؟ 

فقالت الفعاة فى دهش : 


— rr 

أعلم ماذا ؟ 

سب ما تعلمه جميع اللساء . 

عن أى شیء تتحدثين ؟ 

ha‏ اراب الال ان 

س إية رسالة ؟ 

س الرسالة التى أوقدته النسوة بها بها » ولم يعد بعد يردها . 

س والله لا أدرى BL‏ تقصدين . غراب .. نسوة .. رسللة » ما كل 
هذا ؟ 

س كيرت ء وصار الأمر يبمك + فما من إمرأة إلا تعرف هذا الأمر > - 
اسعی . ۱ 
وتعلفت عينا الفتاة يأمها » وقد أعارتها سعها ‏ وأخذت الم تقص 
قصتبا : 

من مقات السنين ء آباح الله للرجال أن يتروجوا متتى وثلاث ورياع » 
وحرم على المرأة أن تترو ج أكثر من رجل » فساء ذلك النساء » واجتمعن فى 
مؤتمر یتدارسن الأمر » فقر رأمين على أن يقين من الله أن يسوى بینین وين 
الرجال » أن سبح هن الزواج من أربعة رجال ء کا أباح تلرجال الزواج من 
أريع نسوة » وكتبن الرسالة » ولکن من ذا الذى بحملها ؟ كان الغراب 
حاضرا ذلك FF‏ قتطوع يحملها .. آخذها وطار , وغاب رسول النساء » 
ومرت أجيال وأجيال » ون bor‏ أوبته متلهفات » كلما نعق غراب » 
حسيناه الرسول قد عاد ¢ كلما صاح : « غاق » هتفنا يه مستبشرأت : 
حيرا 1 > لعله قد جاء بالفرج . 

وصمتت.الأم » والقعاة تنظر إليها ساهمة » وجاء غراب ونعق : غاق . 

فأفاقت القتاة من أحلامها » وقالت فى طفة : حير .. حير إن شاء الله ! 


PAH‏ تم او 


وقف ق الدافذة يرقب ساعى البريد فى قلق » فقد وای ميعاده » وهو 
يخشى أن يتكرر ما حدث ف الأيام الثلاثة التصرمة » من إقبال الرجل ثم 
انطلاقه فى طريقه » دوت أن یمرج على داره » ويترك الرسالة المرتقية . 

إنه طالب فلسفة فى السنة النهائية فى جامعة قژاد الأول » نفدت نقوده التی 
بعث بها إليه أهله » ليعيش عليها طوال شهره » فكتب إليهم يلتمس منهم مددا 
يعينه على مواجهة BLL‏ الباهظة فى العاصمة الشرهة » التى فقدت فیپا النقود 
Sls‏ بعتقه » ونظر إلى الطريق » فلم يلمح ساعى البريد التظر ء قدار 
على عقبيه فى ضيق » وراح يقطع الغرفة ذهابا وجيكة وهو متبرم » وفكر فى 
الرسالة التى كا إلى أبيه » فألفاها بفضل ما فا من مغالطات فلسفية ع 
وأكاذيب قوية ء تستدر عطق الأب الساذج » وترغمه على أن يبعث إلى ابنه 
الغريب فى مدينة قاسية ‏ ما يطلب من مال . : 

وشعر بالجوع يبصر أحشاءه » قراد تيرمه » وهب ضميره ييكته » 
ويصيح به أن ما يصل إليه من اليلدة يكفيه لولا ذلك الضعف البغيض » الذى 
ينتابه عقب وصول النقود إلى يديه » فقطب نجبيته » وجعل يطمئن نفسه أنه 
لن یستکین إلى ضعقه إذا بلغه ما طلب من أبيه . 

وسار إلى النافذة » ورمی ييصره » فرأى ساعی اليريد مقبلا يساب 


n 


كشعبان » فما أن يعجه إلى انمين ويترك رسالة حتى يعود إلى اليسار ء وسرعان 
ما يذهب إلى العين ليعود إلى اليسار » وجعل يرصده خافق القلب » يتجاذبه 
اليس والرجاء » حتى إذاما بلغ داره ء ودل من بابها » هر ع إلى السلم وقد 
أرهفت -حواسه ء وداعب أذنیه صوت الرجل وهو يتف ياسمه » فسرت فى 
صدره نشوة » وراح یقفز الذرج قفزا » وتناول الرسالة وفضها فى لحفة Lege‏ 
إن أطلت منها الحوالة المالية حتى انبسطت أساريره » وانشرح صدره وهدآت 
نفسه » ققد علق اللحظة حلقا آخر . 

وانطلق إلى مطعم فاحر » وتناول طعاما دما » وما أن teal‏ معدته حتى 
نسى جوعه » وما قاساه ق الأيام الثلاثة الماضية من ضنى شديد » ونسى 
وعده لنفسه بأنه لن يستسلم لضعفه » وسیل عينيه ؛ وراح يفكر فى أن 
يقضى ليلة حمراء صاححية » يختزن فیها من المشاعر والاحساسات مایپون عليه 
جدب الليالى » ومرارة الأيام Bhs‏ ما قبع فى داره ول يبق له إلا الذكريات 
يجترها فى لذة وسرور . 

کان یوّمن فى أعماقه با قاله أحدهم : حسبت عمرى » فوجدته أربعة 
عشر يوما فقط » هی Clad‏ حياق التى تقضت دون كدر أو هموم !! فکان 
يحاول اغتنام ساعات الصفو ء وآن fat‏ حياته أطول من حياة ذلك السعيد . 
إن کل حظة من حظات لذته هی التی سبہاق عمره ؛ أما ما عداها فهى 
عبت وهياء منشور . 

وغادر الطعم وهو مسترسل ف التفکیر فیما يفعله فى لیلته » ففی يده 
نقود » وما حطر له على قلب ما اعتزمه ق ساعات جوعه من مقاومة ذلك 
الضعف الذی تلوب يسيبه التقود ؛ وما هب ضميره أيزجره » فما يفيق 
الضمير من سباته العمیق إلا بعد وقوع احظور ‏ وذهب یضوب فى 


| TE 


الطرقات » ثم عر ج على مكان يتناول فيه كأسا تععش روحه » وینظر حتی 
تذهب طلائع الليل » فما كان NS‏ طر مغله أن خر ج لیبحث عن صيده إلا 
بعد أت يهجم التاس الطييوف . 

ومشت ماعات » وهدأت الدينة ‏ ودقت ساعة معلتة النصف بعد 
منعصف الیل » فقام يفرك يديه » وخر ج إلى الطریق . 

وسار يتلفت » ستی إذا ما بلغ تقاطع عماد الدین بشارع فؤاد الأول » 
وأى على ناصية الطريق أمرأة فى ثوب أحمر بديع » يرز مفائن جسمها »ورتا 
إلى صدرها » فألفاه شاعنا بدیع التكوين ‏ ودنا منها ء فراعه دقة تقاطيعها » 
وتناسق ملاحها » وحدجها بتظرهء فلم تجفل » بل خیل إليه آنا یسم وق 
عینیها دعوة صريحة » وعلى الرغم من ذلك لم يتقدم فقد أرهيه جماها » وأدار 
عينيه ق المكان » فألفى على قيد حعطوات ر جلف ثياب نظيقة ع فطاف برأسه 
أن ذتك الرجل هو رجلها الذى يدقعها تصرض تفسها على الغاديسن 
والرائسين » وأعاد النظر إلى الرجل » فوجد أن منظره لا يوحى بأنه من ذلك 
الطراز الذى ويتعيش من دفع امرأة إلى عرض الطريق » ولکن فلسفته أقنعته أن 
المنظر خمداع > وأن خسن اليزة » والتسريل بالوقار وإظهار الأنفه ‏ أصبحت 
من مستلزمات الصنعة » لتعمل فى نفس الزیون عملها . إن جميع القرائن تدل 
على أنه معها » قالطریق حال » وليس هناك غيرهما » ومع ذلك بقيا مدة کل 

. قى مكانه يرقبان صيدهما » وأقنع تفسه بان الرجل قوادها . فاتجه إليه ف 

جسارة » وقد صورت له فلسفته أن من الأصوب أن يحادثه مباشرة فى أمرها » 
يدلا من أن يضيع وقته فى مغازلتها دون جدوى 1 

واقترب من الرجل وحياه وهو یتسم ء ثم التفت إلى AM‏ وغمز له 
بعينه » فنظر إليه الرجل فى إنكار > ولکنه لم يأبه لاستنكاره » إن هو إلا من 


TTA 


لوازم دوره » وقال له فى بساطة : 

= لم بعد هناك ضرورة لاستمرار عرضها وقد جاء الشارى 5 

فانسعت حدقتا الرجل » وامتقع لونه > وأذهلته المفاجأة » فلم يجد 
لسانه ‏ وقال الشاب : 

أظن tal‏ نستطيع آن تنهى هذه الصفقة لو دعوتها لتقف معنا . 

تقال الرجل ف ثورة : 

س اذهب من فضلك . 

ومرت سيارة فاخرة » فرمقها ال ر جل بنظره » فقال صاحب الفلسفة ف 


لن تجد ها الليلة صيدا أقضل منى » عصفور على الأرض خر من عشرة 
ف کریزلر - 


سب اتصرف غير للك . 

س هكذا أنتم » إذا أقيلنا علیکم تدللتم » وإذا أعرضنا عنكم ile‏ علينا 
تهافت الذیاب + 1 

س اذهب قبل أن أحطم لك وجهك . 

لست مقلسا حتی تحطم لى وجهی ء إفى آعرف كيف أهدئ من 
ثورتك < 

ومد يذه ف جيبه » ورج بعض أوراق مالية » وقال وهو یتسم : 

- ما رأيك فى هذه الأوراق ؟ 

فقال الرجل ف حنق شدید : 

أنت أوقح من رات عيناى 5 

فقال الشاب وهو یتحتی : 


a ۲۲۳۹ س‎ 


سس معشکر » وأنت أبرع من امتهن هذه الهنة » مظهرك قد يخدع كثيرا 
من الأغرار ء ولکته لن يخدعنى آبدا . 

وأحذ الرجل یعلفت فى غيظ » فقال له الشاب فى سخرية : 

لا تعلق بالأوهام . لن ياق .. وأعدك وأحلف ء ولکن لا بأس . لن 
تخسر شا bh.‏ هط 

ارجها من تلك الوقفة » فقد تعبت ساقاها . 

اغرب من وجهی قبل أن 3 

س سأنصرف حا إذا وضعت يدى فى يدها 

و لم يعد الرجل يحتمل أكثر من ذلك » فراح يتادى فى حدة : 

| ۔ عسکری‎ le Sue 

قصاح الشاب فى استخقاف : ۱ 

س عسکری ! عسكرى ! .. ماذا یہمنی ؟ ! لن تقضح إلا نقسك .. 

وأقبل جندی مرول > واقترب من الرجلين » وما أن وقعت عيناه على 
الرجل التائر » حتى دوى صوت حذائه » وارتفعت ذراعه بالعحية 
العسكرية ء فقد كان الرجل من الرجال اليارزين » وقال فى احترام : 

. past 

واضطرب الشاب لأول مرة » وذابت شجاعته » وتفككت أوصاله » 
ودارت الدنيا يه » وما كاد يسمع ما هدر به الرجل الثائر » ولکته شعر 
بالجندى يدفعه آمامه » قسار ذلیلا ینعی على فلسفته تغريرها به » وتوريطه 
فيما قاده إلى القسم ‏ ليقضى فيه ليلة > كان برجو أن یقضیباق سرور » لتزيد 
أيام حياته على أيام ذلك السعيد الذى وجدها أربعة عشر يوما قحسبه . 
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